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    إهداء                    
  
﴿ مهدأَح ربالك كدنع نلُغبا يا، إِمانسنِ إِحيدالبِالوو اهوا إِلاَّ إِيدعبأَلاَ ت كبى رقَضو ا، أَو

ا ومه رهنلاَ تو ّا أُفمقُلْ لَها فَلاَ تملاَها﴾ كلاً كَرِيمما قَوقُلْ لَه.  
  

  إلى من كانت بدعائها لي سندا، إلى أغلى إنسانة في الوجود
 .إليك أمي...  إلى من حملت عني همومي وأحزاني

رسوله، إلى الذي كابد معي متاعب مشواري  إلى من علمني ورباني على طاعة االله وحب
  .إليك أبي ... الدراسي،

  .إلى إخوتي رمز عزتي ومصدر قوتي أهدي هذا العمل
  .مريم: رعومة الصغيرة الب لىوإ
  "هاجر" :عبد الجواد، والمولود الجديد:  والبرعوم 

  إلى كل عائلتي كبيرها وصغيرها -   
  إلى كلّ من أحملهم في قلبي، وتعجز الورقة على حملهم -   

  .أهدي  عصارة جهدي إليكم جميعا أحبتي    
 



 

 

    *شكر و تقدير *                                          
  
  ة والثبات الحمدحني القدرة والقونفي   ووفّقنيـ  ،على تخطّي هذه الفترة من البحث ،الله الذي م

  .إنجازه، وإتمامه حتى النهاية
را وأستـاذا محاضرـا    ؤطِّالذي كان م" حأحمد دوا"تحية شكر وتقدير وإجلال لأستاذي المحترم    

بالدرجة الأولى، أشكر له إشرافه، ونصحه لي في القيام ذا البحث، وأقدر فيه تلك الروح العلمية، 
  .والإرشادات السديدة

  ."فاطمة صغير" لجنة المناقشين لي في هذا الموضوع، الدكتورة كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى 
فضل علينا، من أساتذة و شيوخ كرام، وأخص بالذـكر  و لا ننسى أن نشكُر كل من كان له ال

محمدـ محيِيـ   "و الأستاذ العلامة الدكتور " رضوان محمد حسين النجار"أستاذنا الكبير الدكتور 
  ".زين الدين مخُتاري"، و الأستاذ الدكتور "الدين

امعية، فلهم الشكـر  وجميع الأساتذة الأجِلاء في جميع مراحل التعليم من المرحلة الابتدائية حتى الج
  .على الأيادي البيضاء، ولهم التقدير و الاحترام

  
والحمد الله وما توفيقي إلاّ باالله سبحانه.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقـدمةـ



ــةـ    مقـدمـ

 
  أ

  
رسوله وعلىـ آلهـ    ،وأسلم على ،والشكر له على توفيقه، وأصلّي ٬الحمد االله على إحسانه     

  .وصحبه، وأُسلمّ سليما كثيرا
  :وبعـدـ       

  .تاب االله عز و جلّ من التحريفالقرآن الكريم، بالحفاظ عليها، نصون كاللّغة العربية لغة 
نمو اللغة يكون من خلال العناية بألفاظها ودراسة جميع تطوراا، واختلاف دلالاا فموضوع  -

الذي هو بدوره فرع من علم اللغة  ٬التطور الدلالي يعد من أهم الموضوعات في علم الدلالة العربية
حيث يكشف عن جانب مهم من حياة اللغة التي لا يمكن أن تبقى مهما بلغت من الغنىـ،  العام، 

  .إلاّ باستعمالها وتداولها على ألسنة أهلها والناطقين بحروفها، مع وصل حاضرها بماضيها
وزيادة الاكتشافات والاختراعات، إلى ابتكار ألفاـظ   ،ن ا مع تطور الحياةإذْ يحتاج المتكَلمو   
  .لالات يعبرون ا عن معاني جديدة، واستعمالات حديثة لم تكن معروفة في القديمِود
وعليه فإنّ الأملَ الذي حداني وأنا أعكف على تقديم هذا البحث، هو حرصي على فتح نافدة    

 وإلى بيان مدـى استـعماله في  .الرؤية على الأثر الذي يتركه ااز، في تطور ألفاظ اللّغة العربية
  .مجالات الحياة المختلفة، ومواطن استخدامه

  .فأردت تسليط الأضواء عليها بغية الإلمام بمعلومات أكثر علي أجد ضالتي فأفيد وأستفيد   
، هو "أثر ااز في النمو اللّغوي"أما السبب الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع الذي عنونته ب 

دراسته عبر مراحل عدة، والرغبة في معرفة ما يشتمل عليهـ   محاولة الكشف عن أسراره من خلال
  .ااز وتوسعاته في الاستعمالات اللُّغوية؛ وتبيان أهميته في علم البلاغة والبيان

قلةـ   -كالعاـدة و–أهمّهاـ   صعوبات ي عدةُروف ، أنه قد اعترضت سبيلَ بحثوكما هو مع -
 .الموضوع، والمتعلقة به، مع صعوبة التنقل لجلبها من المناطق الأخرى البعيدةهذا االمصادر المهمة في 

- ّا خطّة البحث فقد ضمأمنهاـ   توعلاقت ةـأهمية اللغ نع فيه ثْتها ثلاثة فصول، مع مدخل تحد
ته خمسةُ مباحثَ، أما ضمنه بِماهية اازِ، وخصائصه، وعنونتفَبِالزمنِ واتمع، أما الفصل الأول، 

الفصل الثاني، فتناولت فيه علاقة ااز بالتطور الدلالي وضمنته ثلاثة مباحث تحدثت فيهاـ عنـ   
رِهمظاه ر وأهمماهية التطو.  

أما الفصل الثالث فكان عنوانه، معاني ااز بين الاستعمال والانتقال اللُّغوي، كذلك اُحتوـى     
  .احثعلى ثلاثة مب

- ا حوصلة للموضوعوأنعتبرلت إليها واأهم النتائج التي توصهيت بحثي بخاتمة ل.  



ــةـ    مقـدمـ

 
  ب

  ؛ ة التالية فمن خلال هذه الخطة حاولت الإجابة عن الإشكالي -
  وما هي أهميته في النمو اللّغوي؟  كيف عرف العلماء ااز؟

  .اللُّغوي؟وكيف انتقلت المعاني اللّغوية الأصلية إلى حقل ااز 
  .ن التاريخي لمعرفة أصل الألفاظ وتبيان دلالتهام في ذلك المنهج الوصفي، ويتخلله بعض متتبِعةً    

لابن الأثير، وكتاب " المثل السائر"؛ تمدا في سير هدا الموضوعومن أهم المصادر والمراجع التي اع
لإبراهيم أنيس وغيرهاـ منـ   " دلالة الألفاظ"لرمضان عبد التواب، ومصدر  –" التطور اللّغوي"

  .الكتب اللغوية القَيِمّة
وفي الختام أتوجه بخالأستاذص الشكر ليرعايته والمحترم على  يل ، وعلى تأطيرهتوجيهِه لالشام.  

هذا البحث، وهوـ   إليه من أمرِوفقني  العزيز الكريم لماَ ويبلغ الحامد ،وحمدا الله ينتهي إلى رضاه   
داد والعفو والتوفيق؛خير موأسأل االله الس ستعان  

    والشالّشكرِ كلُّ كر لمن أسّدى النصح وأحنهس.  
  .ربنا عليك توكلنا وأنبنا وإليك المصير

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــلـ  مدـخـ
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كان من الطبيعيـ أن تجدـ نفسهـا علىـ مدـى       كانت اللغة العربية لغة حية، عندما

التطوـر، ولهذـا   نة ا لس ـع ـبت دةدح ـها المتأبنائ بي حاجاتلَعما ي ،العصور في حالة بحث دائم
ولهذـا قاـم أهلـ الفكرـ بتثـمير      ، والجماعة على السوـاء  ،كانت اللغة موروثا يملكه الفرد

بما يعود بالخير والنفع، والوقوـف علىـ ماـ يمكنـ      ،وتوظيفه في مجاله الطبيعي ،مخزونه اللغوي
 .اللغة المستمر وتطورِ تجدات الحياةسبفعل م ،أو ضمور ،أن يكون قد لحق به من نقص

  
بل هي أداة تنقل الأفكار والمشاـعر بينـ البشرـ وهيـ     ، واللغة ليست هدفا بحد ذاته

تـ اللغةـ بدـور الوسيـط       أداة التفكير ورمزه، وه أداة اتصال وحاملة للمعلومات فقدـ قام
الاجتماعي ونجحت في تحقيق الاتصال والتواصل بين الناـس وكاـن أكثرـهم قدـرة علىـ      

فـ    التأثير في نفوس سامعيه، فمن  يمتلك مهارة الكلام يستعمل لغته بمرونةـ وطواعيةـ في مختل
االات، فقد كانت الفعالية الاجتماعية ترـتبط بالبلاغةـ، وهذـه لم تكنـ تحتاـج إلى أي      
أساس مادي، بل تشترط قواعد تعبيريةـ إبلاغيةـ جيدـة عندـ المتـكلم بينـ المؤـثرين في        

 .1مجتمعه
  
تـ متواصلـة إلى يومناـ هذـا، و     ت التيـ لا  الدراسا لقد حظيت بمجموعة من          زال
أواغةـ للّ ارسين هي إعطاء مفهومل معضلة واجهت الدمنـ الأموـر الطبيعيةـ المألوفةـ      ،كو

فمنـ المفرـوض أاـ لا    ر على اختلاف جميعـ أجناسهـم عفوياـ،    التي يمارسها جميع البش
تـ   اللّ ن أنّتبيـ الدراساـت  و غير أننا مع تقدـم الزماـن   تتطلب جهدا ولا تفكيرا،  غةـ ليس

 ة للانشغـال اـ  و هو ما دفعـ حقوـلا عدـ    هرة بسيطة بل يتطلب فهمها فهما صحيحا،ظا
كذا العلوـم الإنساـنية كعلمـ النـفس اللغوـي و علمـ       كالفلسفة المعاصرة واللسانيات، و

  .2يفا بسيطا قبل الحديث عن مزاياهاو عليه ارتأينا منحها تعر ،الاجتماع
  

                                                 
لبنان، بيروت، –الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، دار الكتب العلمية –) 723ت (الجرجاني د ركن الدين بن محم 1

 15-14، ص1ط -ه1423م ،2002
  .160م، ص1983ه، 1403، بيروت،1الأندلس، طدار أحمد  عبد الرحمن حماد، عوامل التطور اللغوي،  2
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ا أو وغ ـلَ" : أصلـها  ةُغ ـاللُّ الصوـت، : " اغ ـاللَّ"أي قال باطلا و "  واَغلَغا يلْغو لَ"  :غة منفاللّ
  .1"  يغلُ

 
ا اصطلاحا، أمفقد تعدغة نورد منهاعريفات للّدت الت:  

 .2"ر ا كل قوم عن أغراضهم غة أصوات يعباللّ" 

 و لكلـّ للّغة ألفاظ يعبر ا عنـ المسمـيات، و عنـ المعاـني المرـاد إفهامهاـ،       ا" 
 .3"أمةلغتهم 

 4"..صال بعضهم ببعض اس في الاتها النغة نظام عرفي لرموز صوتية يستغلّاللّ" 

ن منـ رموـز اعتباطيةـ متطوقةـ،     لها نسق يتكوـ و يمثّة مكتسبة،هنيغة قدرة ذاللّ" 
 .5" يتواصل ا أفراد مجمتع ما

ة، ة بالإنساـن دون غيرـه منـ الكائناـت الحي ـ    ة خاصة عضويغة ظاهرة فكرياللّ" 
فإذن هي صفة مميزة للن6"وع البشري. 

 و هذـا التعدـد  -و هنا سنقف وقفة تأمل مع هذه المفاـهيم و الّتيـ باـلرغم منـ تعدـدها      
ق علىـ  انتباهنا مسأـلة كواـ تتعلّ ـ  ه قد لفت أن إلاّ -غةد وظائف اللّتعد يستدعي بالضرورة 

ام بالإنسان، و هذا ما يجالدوة،   نا للحرة إنساـنيكـ منـ    ديث عن كون اللّغةـ خاصيـ و ذل
خلال عدتنة إشارات تضمها التابقة كالقول بأنّعريفات الس :  
ü هو الإلهام ؛غةباللّ المراد. 

ü ّيستغلها النصالاس في الات. 

ü  ا تمعرموز منطوقة يتواصلأفراد ا. 

ü ظاهرة إنسانية مميوع البشريزة للن. 

                                                 
 .254، ص 1990، 4أحمد عطّار، دار العلم للملايين لبنان، ط: الجوهري، الصحاح تاج اللّغة وصحاح العربية، ، تح1
 .17، ص 1952، 1لبنان، ج.بيروت ,أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص ، دار الكتب العربي 2 
 .24، ص 1978، 1الأحكام، دار الفكر،القاهرة ،مصر،جابن حزم، الإحكام في أصول 3 

 .36، ص 1994عادل خلف، اللغة و البحث اللغوي، مكتبة الآداب، بيروت، لبنان،  4 
 .11، ص 1969، 25لغة الشاعر، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مصر، العدد  أباظة عزيز،5 
 .14، ص1990ق، سوريا، حسن ظاظا، مدخل إلى معرفة اللغة، دار القلم دمش6
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ستـخلافه في  واُ ،غة منذ عصور بعيدـة تعوـد إلى نشأـته   فالإنسان كما هو معروف عرف اللّ
 .1" خلَق الإنِسانَ علَمه البيانَ" : قال المولى جلّ في علاه الأرض،

ه علىـ التواصلـ معـ    ، و ساـعدت المخلوقاـت غة في تمييز الإنسان عن باقي و لقد ساهمت اللّ
لوـق،  ه كمخسه، و قدرة الإنسان على استخدام اللّغة وطيدـة العلاقةـ معـ عظمت ـ   نبني جِ

من أعظم م فاللّغة تعداها لكاتوجلّ الّتي منحنا إي االله عز.  
 دد ساـع شتـ وى أحدـهما لابدـ أن ي  لان، وحين يقْصأمان لا ينفَتو"فاللّغة و الإنسان إذا؛    

  .2"الآخر، و العكس صحيح 
  

في  ل الفرـد زداد توغُّ ـجتماعيةـ، فكلّماـ اُ  بغة الابغ الفرد بالصوسيلة لص"كما أنّ اللّغة    
تـ اللّغةـ دور    وِضدت عتوطَمجتمعه  و ا، ليـس في حياتهـ   ا متزايدـ يته فيهـ، كلماـ لعب
الاجتماعية فحسب ،بل في سلوكه و إحاسه، و س3"صيتفكيره الشخ.  

الشخصي، يجب أن لا نغفل عنـ مسأـلة مهمةـ وهيـ أنّ      التفكيروحين نتحدث عن مسألة 
ستـعمال بعدـ   هذـا الا  ؛الإنسان كائن مفكر، وفي تفكيره يستعمل اللغةـ، و يتواصلـ  "

  . 4"المعاني التفكير ليصل إلى التعبير، فاللّغة بذلك وسيلة للتفاهم ونقلِ
فنـحن لا نستـطيع التـفكير دون كلماـت،     "أما الحديث عن اللّغة وعلاقتها باـلفكر      
بـ في برلَ رِتب ـخم في مدرسته، و العالم في مفالمعلّ ه، بِ ـي في مكتفه، و الصحـ مانِ ـه، و النائ

رون عن أفكارِجميع هؤلاء يعب5" ة هم باللغ.  
وهي بذـلك تتخذـ صبـغة تجريديةـ إن تعملـ      ، فاللغة أداة التحصيل المعرفي الإنساني

تنـظم علاقةـ الإنساـن بالمفاـهيم      رد الواقع على شكل رموزٍجا لتكوين الأفكار التي توسيطً
فكثـير منـ   ، المعرفية، فتقضي ذه الرموز المكونة من الأحرف إلى أداة أمثل لمهمةـ الاتصاـل  

كـ      الناس لا يملكون مقدرة التعبير عن انفعالام باللغة، ف الشاعر هوـ الذـي يفعلـ لأنهـ يمتل

                                                 
 3-2سورة الرحمن، الآية 1 
 .59، ص1985دار الفتى العربي، بيروت، لبنان، طلغتنا، عفيف مشقية،  2
 .03، ص1959، 1تمام حسان، دار إحياء الكتب العربية، بيروت، ط: لويس، اللغة في اتمع، تر.م.م 3
 04ص   ، دط،1985المعرفة الجامعية  دار اللغة و الفكر، العلاقة بين ،ن حمادأبو عبد الرحم 4
 .10ص، 2ط,1981،لبنان ,بيروت ,الكتاب اللبناني  دارأنيس فريحة، نظريات في اللغة،  5
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    ناصية اللغة، بصورة أفضل من غيره، وهكذـا فإـن المعرفةـ اللغويةـ والتـلْغ لِغ مقهاـ  في ع
   ؛هاوأسرارِ

في عملية التكيف مع الواقع، وليست مقدرة الفرد علىـ التواصلـ معـ الحياـة      وسيلة أساسية
حصيـلته اللغويةـ، لأن رؤيةـ     والتفاعل مع الآخرين على مدى قدرتهـ اللغويةـ، أو بحجمـ   

كـ منـ خلاـل المشاـعر الإنساـنية       مشهد مثير ما تبعث على الانفعال الإنساني عموما، وذل
، فالمعرفة اللغوية بصورة من الصور هيـ أساـس التطوـر الإنساـني     .المشتركة بين بني البشر 

 ى الرـغم منـ   عل ـ، ستـمرار واللغة العربية من أشد اللغات الإنسانية قدرة على التجدـد والا
العوائق المتعددة التي باتت رِتعتضها وتمهازاح ،   كـ فهيـ دائمةـ الحي  ضوـرِ يةـ والحُ وِرغم ذل
تمع الدوليفقد اُ، والتجددثـ بلغـ   ، إذ أصبحت لغةـ رسميةـ   ،حتلت مكانة مرموقة في ا حي
عدد ميها تكلم"ين وخمسينِائتمـ م اـ    ونَلي شخـص متـكلم" ، العلماـء اللغةـ    إذ يشبـه

ير وتتـغ  ،إاـ تتطوـر  ذلك فَ، ل ـنة متكلميهالسِة بالكائن الحي، لأا تحيى على أَالإنسانية العربي
ل الزمنِبفع ثْملما يتوتطوره ونموه ،الكائن الحي، وهي تخضع لما يخضع له في نشأته طور.  

  
كيااـ منهـ، وهيـ     فاللغة ظاهرة اجتماعية لأا تحيى في أحضان اتمعـ، وتستـمد    

جتماعيةـ فمثلهـا مثلـ    وبما أاـ ظاـهرة ا   ،وتنحط بانحطاطه ،تتطور بتطوره، وترقى برقية
ا        الظواهر الاجتماعية الأخرى عفـ عناصرـها منـ أصوـا رضةـ للتطوـر المطرـد في مختل

 ،وهذا التطوـر يخضعـ في سيرـه لقوـانين حيويةـ وجبريةـ ثابتةـ       ، ودلالاا 1،وقواعدها
فـ عملهـا   عالم، إد لاحة الموواض ر ي ـغرعة التجهاـ فس ـ غيرـ نتائ أو ي ،يستطيع أحد أن يوق
ونتائآخرجه تختلف من زمن ل ،آخر من جوانب اللغةومن جانب ل ،  نتهـت إليهـ   فهذـا ماـ ا

  .2الدراسات اللغوية الحديثة
  

بـ التطوـر اللغوـي، وميدانهـ الكلماـت ومعاينهـا          والتطور الدلالي هو أحد جوان
فـ فاللغةـ وسيـلة    ، لافمعاني الكلمات لا تستقر على حال، بل هي في تغيرـ مستـمر   يتوق
  .الإنسان إلى الفهم والإفهام، وإلى الإبلاغ والتبليغ، والبيان والتبيين

                                                 
 5، د ط ،ص1983رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره وعلله وتطوره وقوانينه، القاهرة، 1
 .المصدر نفسه 2
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 ،هاـ الدلاليةـ  واضيـع اللغةـ ومباحث  ممن خلال تناـولهم ل  ؤى العلماءِر ختلفتقد اُو  
بـ فيه،ومنهـم منـ اْ     ، القرـآن فمنهم من كتب عن ااز ودلالته في هتـم  وفي معاـني الغري

بـ  رهتموـا بت كماـ اْ ، بإنتاج المعاجم سواء كانت معاجم المعاني أو الألفاظ  نمطـ  تيبهـا حس
  .1معينٍ

في بحوـثهم علىـ دراسةـ الألفاـظ ودلالتهـا،       ،وأهل الدلالة ،لقد لقي علماء اللغة  
في ألفاـظ محدـدة    ،وخوـاطرهم  ،تأـملام وا أن يصيـبوا  حين حاـولُ  ةوالمشقَ ،بعض العناء
فصالوا وجالوا بين الجزئي والكلي، والمفهوم وغير المفهوـم منـ الكلماـت، فعقدـوا     ، للدلالة
 ة، فقصرـت دلالةـُ  فهم اللغ ـعس ـلم ت منـ الأحياـن   ريف في كثيرٍوال في التعالط-الفصول
بعضـاْون العرب، لهذا تمنوـا لوـ   ها عما يجول في أذهان اللغوي صطنعوا الر  هم موـز في بحوـث
حوـل حدـود    ،وجدـلٍ  يتجنبوا الوقوـع في نقاـشٍ  ل ،الشائعة المألوفة من تلك الألفاظ بدلاً

  .كلمة من الكلمات، أو دلالة لفظ من الألفاظ
  

فردااـ، وصيـغها   وم ،وهذا لأن اللغة تتطور تطوـرا دائماـ مستـمرا في أصوـاا      
  . أصبح مؤكدا من خلال الدراسات اللغوية التاريخية نهوتراكيبها، حيث إِ

واللغة في تطورها تسير على أسس ومباـدئ لا مكاـن فيهاـ للحريةـ الفرديةـ المطلقةـ في       
ة لأن تتـغير  الكلام، لذا لم تثبت دلالة الألفاظ على حال واحدـة، بلـ كلـ لفظةـ معرض ـ    

غيرـ مقصوـر علىـ مرحلةـ منـ      وهذا التغير الدـلالي  ، أو قصيرٍ ى طويلٍدلالتها على مد
وإنماـ هوـ عاـم دائمـ لا     ، ولا على مستوى لغوي دون آخر، مراحل حياة اللغة دون أخرى

ينقطع إلا بموت اللغة، لأنه خاضع لقوانينها، وتعدـ اللغةـ منـ أهمـ اللغاـت الحيةـ التيـ        
 في دلالات ألفاظها، وقد تنبه اللغويوـن منذـ القدـم علىـ التطوـر      ،تعرضت لظاهرة التغير

الدلالي، وتغيرات المعنى التي تعتري ألفاظ اللغيلـِ ها الطوِة عبر تاريخ   ين ، ومنـ اللغوـيين الذـ
" الزينةـ "وكذـا كتاـب   ، "الصاحبي في فقهـ اللغةـ  "مثلوا ذلك وبينوه، ابن فارس في  كتابه 

تـ بالدـلالات الجديدـة   فضلا عن تفاسير القرـآن التيـ ع   ،)ه322ت(لأبي حاتم الرازي   ني
ازية  ،ألفاظ بعد الإسلاملْلاـ تتمتعـ بقدـر      ؛والحقيقيةأسواء الألفاظ الأن اللغة في حدـ ذا

                                                 
 13، ص2006سكندرية ،طالمكتب الجامعي الحديث، الا –وتطبيق نظرية –علم الدلالة  -نور الهدى لوشن 1
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، 1نتيجة ارتباطها بالقرآن الكريم، والسمـاع ومحاكاـة العرـب في كلامهمـ     ،كبير من الثبات
   ،كما أا تتغير في أسلوا

كـ لا  ،فأحيانا تنتقل من أسلوب حقيقي إلى أسلوب مجازي الألفاـظ الجديدـة   ستـخراج  وذل
    ـالتي تحاكي مفاهيم كل عصر، فهكذا نجد المظاـهر التيـ تعملـ علىـ ن اـ  لأ. و اللغةـ م

هاـ  عوامل اللغوية التيـ تعملـ علىـ ثرائ   موجودة في جميع اللغات، حيث تقاس قوة لغة ما بال
الأضدـاد  ي، المشتـرك اللفظ ـ  نجدـ  غير ومنـ هذـه المظاـهرِ   المت عِا للوضها ومسايروتطورِ
  .2والترادف

  
علمـ  بِ هموالمعنى عنـ طريقـ ماـ س ـ    وتغيرات ،وقد بحث المحدثون في التطور الدلالي

وهذـا ماـ سموـه بالتأصيـل     ، نى بدراسة تغير المعنىـ عبرـ الزـمن   عي ،الدلالة التاريخي الذي
  .الدلالي

تخصيـص الدلالةـ وتعميمهاـ    ؛هاـ نِحيث ذكروا مظاهر للتطور الدلالي وتغير المعنى، فمن بي، 
  .ونقل الدلالة من اال الحسي إلى اال المعنوي ،ورقي الدلالة وانحطاطها

كـ باهتماـمهم بجاـنبين الأول تنـظيري       اللغويون يتتبعون التغير الدلالي للألفاـظ وذل
بحرـاني  لْل ،رح مقدمةـ تغيرـات المعنىـ   ظيري يظهر من خلال شفالجانب التن، والآخر تطبيقي

 ضوغيرها منـ المحاـولات التيـ تعرـ    ، ستعارةهما للحقيقة وااز، والاي من خلال بحثئووالخَ
  .لها الباحثون في معظم مواضع تغير المعنى

  
وهذـا يؤـدي إلى    ،ختلاف دلالة الألفاظ مقترـن بمرونةـ اللغةـ وطواعيتهـا    فتغير المعنى واُ

االاتستخدامها في ما مرتبطة با، ختلف الفَلأالتيـ تتحققـ منـ خلاـل      ،جتماعيةعالية الا
إِ يةالتي تشترط قوالب تعبير ،ها بالبلاغةقترانِاب لاغيةـ ج ـيدـة ع ليصنـف بينـ   3د المتـكلم ن ،

المؤثرين في مجتمعه، لأن البلاغة هي مفالمرتبةـ الدـنيا منـ الكلاـم     ، هارتقي علوم اللغة وأشرف
المحددة، ثم تدـرج حتىـ تصلـ إلى الكلمةـ الفصيـحة      هي التي تبدأ بألفاظ تدل على معانيها 

  .، حدد مركزه في اتمعهلغت لمتلك المتكَموالعبارة البليغة، وإذ اُ
                                                 

 11-10، ص5، ط1984إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصرية سنة  1
 122صالح بلعيد، فقه اللغة العربية، دار هومة ،بوزريعة، د ط ، دس،ص 2
 9، 7، ص1998سنة ن 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة ،دار علم الكتب ،القاهرة ،ط 3
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كـ إذا     . فهي تمثل الفكر كله، فاللغة إذا كانت وسيلة للتعبير عن الفكر بـ بعدـ ذل فلاـ عج
ي نتيجةَتحققت أسباب التطور والرق العناية ا.  

  
    

كـ     فإذا       فـ ذل منـ خلاـل    ،حاولنا الوقوف على علاقة البلاغة بالدلالةـ فإنناـ نستش
كـ   ءٍا لكل شيـ سما جامعا ؛وأقسامها بما فيها البيان الذي يعتبر ،عناصرها فـ ل القناـع   كش

هاـم  فْت الأَغ ـلَفبأـي شيـء ب   ،عن المعنى، لأن مدار الأمر والغاية إنما هو الفهمـ والإفهاـم  
وأوضت عنِح فذلك هو البيان في ذلك الموضوع، نىالمع.  

  حالِ نتقاء الكلمات ومراعاةُوهذا يعني ا ـالمع نهـ ، لذـلك قيلـ إ  ىن" :ى قَ ـلَ ـعرِد 
يكوـن إظهاـر    لِخدالمَ ـ ةوحسنـ الاختصاـر ودقَ ـ  ، وضوح الدلالة وصواب الإشاـرة 

  .1"انيي هو البفرة على المعنى الخَوالدلالة الظاه....المعنى
فيـ الغموـض الدـلالي وتعدـه غلطاـ في      هذه النظرة تساير الفكرة القديمة التي تنوإذا كانت 

اللغة، ودعت مرارا إلى حذفه، لكن في كثير من الاستـعمالات يكوـن الغموـض سرـا منـ      
  2أسرار المعنى وروحا من روح البيان

ون مرتبطةـ بمقاـييس   ستـعمال وتكُ ـ صر البلاغية كثيرة تبرـز منـ خلاـل الا   فالعنا  
  .ةَوتخدم الدلالة المرج وقرائن

له نتناوة وهذـا ماـ س ـ  ستعارة، والكناي ـالتشبيه وااز والا، ومن هذه العناصر البيانية  
  .ما يخص ااز وتطوره الدلالي في الفصول القادمة في

  
  
 

                                                 
 251انظر، كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني، ص 1
 64-63، د ط ،ص 2006نور الهدى لوشن، علم الدلالة، دراسة وتطبيق، المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية،  2
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 :تمهيد

  
وتغيرـات   ،وثيقةـ الصلـة بتطوـر مدـلولات الألفاـظ     الإن بحث ااز من القضايا   

تخدام س ـمنـ الا ع إن معظم مظاهر التطوـر الدـلالي تنب ـ  ، المعنى، ولا نكون مبالغين إذا قلنا
ازي لألفاظلْا ،لهذا صار لزاماـز   ،أن تتطرـق لقضيـة الحقيقةـ    ،راسة دلاليةا على أي دوا

فقضية ااز من الموضوعات الشاـئكة التيـ لم ينفرـد ببحثهاـ اللغويوـن      . في مختلف الألفاظ
 ،المفسرـون ا تعاـوره الأصوـليون و  غيون بصفة خاصة، وإنما كانت معتركً ـبصفة عامة والبلا

  .1وزعماء الطوائف ،والمتكلمون وأرباب العقائد والملل
 وقلما نجد كتابا لكل من هؤلاء لم يشغل هذا الموضوع حـ يز ثـ   ا فيهـ، ولس نا في هذـا المبح

وحسبـنا هناـ أن نتناـول الموضوـع     ، بصدد الحديث عن الآراء المختلفة حول هذا الموضوع
بالقدر الذي ياـز في تطوـر دلالات الألفاـظ    ا إسكانهنا على عينلمفهوم، ويوقفنا على أثرـ ا، 

  .هأما غير ذلك فيمكن التوفر عليه في مظانِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 251، ص3،ط1998ويني، الخطيب جلال الدين، الإيضاح في علوم البلاغة، دار إحياء العلوم ، بيروت، زالق 1
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  ماهية ااز و أهم خصائصه: المبحث الأول
  

  :التعريف اللغوي للمجاز
  ؛" ج و ز"ااز من مادة  جاء في لسان العرب

 جزت الطريقـ ، وجاز الموضع جـواز ا وجؤـوز ا وجزااًو، ـوم جـاز ا وجـبِ ـ از ه وجاوه ز
وأجازه، وأجاز غيـر ه وجـ   ؛از كَلَساـر فيهـ وسـ ،ه وأجـطَفهـ وقَ خلَ ؛هاز عـه وأج ،ه از
  .1عضوالمَ ةُوااز واازأنفذه،

ا ومجاـز  وازاًا كعقوـد وج ـ وزؤوج ـ "باـلفتح " زاًووالطريق ج جاز الموضع: "وعند الزبيدي
بفتحهما وجاز به وجاوز جوا بالكسر سار فيه وسلكه، تجوز في كلامهاز:  

  از وهو يجاوِأي تكلم باز موالَ ،ضوعه الذي وضع لهـ وـم جالطريقـ إذا قطعـ    از
َمن أحد جانبيه إلى الآخر كافُ ة، ويقولون جعلاز  كـ الأمرـ م أي  هت ـا إلى حاجازج ـلان ذل

  .الكًسوما طريقً
وقيل أيضا أن ااز مشتق من الفعلـ جاـز، والفعلـ المضاـرع يجوـز أي يتعدـى         

ويستعمل هذه الكلمة عند البلاغيين في غير معناها الحقيقي لعلاقةـ معـ قرينةـ مانعةـ منـ      
  .2إرادة المعنى الحقيقي

  .فااز هو الانتقال والتخطي من موضع إلى موضع آخر 
  
 

  :للمجازالتعريف الاصطلاحي 
 ،والنصوـص اللغويةـ   ،ااز هو أكثرـ المصطـلحات تدـاولا في القضاـيا البلاغيةـ       
  .والأدبية

                                                 
 326ص  5، مادة جوز ،1محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،دت، ط جمال الدين:ابن منظور  1
 75، ص15، د ت، ،1موعة من المحققين ،ما تجوز دار الهداية ،طدي، تاج العروس الزبي 2
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علىـ وجهـ الاصطـلاح والاتفاـق إلى      ،نقل اللفظ من المعنى المألوف الدال عليه :هوفااز 
  .معان جديدة
، وكيدـ التو تساـع الا: إنما يقع ااز ويعدل إليه عن الحقيقةـ لمعاـن ثلاثةـ وهيـ    :"وقيل 
والتشبيه"  
سـ "لقـ كلمةـ   قد نط: مثلايعد كل ألوان البلاغة من ااز ف "ةبتيبن قُا "أما بـ  " شم في تركي

  .قالحَ سمش رتهظَ :نريد ا الوضوح كقولنامعين وقد 
  

وغيرهاـ منـ الاستـعمالات     ،فاطمةـ كالشمـس   :وقد نطلقها على الوجه الحسن كقولناـ 
ازِلدلالة على الصور لا1ختلفةة المُي.  

كلـ  :"إلى ااـز وعرفهـ فقاـل    "أسرار البلاغةـ "في كتابه  "ر الجرجانيعبد القاه"لقد أشار 
ا ما وقعت له في و كلمة أريدواضعٍ عِض، ا لا وقوعمدستني يه إلى غَفهرِي"  

وأما ااز فهو ما أريدـ بهـ غيرـ الموضوـع      :فقال" المثل السائر"كتابه في  يربن الأثاوذكره 
  "له في أصل اللغة، وهو مأخوذ من جاز من هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطاه إليه

ااـز مفرـد   " :في كتابه التلخيص عن ااز، فقال معرفا إياـه بقولهـ   القزوينيوتحدث أيضا 
بـ    فهو الكلمة المستعملة في غير ماـ وضعـت    ،ومركب أما المفرد لهـ في اصطـلاح التخاط

على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته، فلابد من العلاقة ليخرطُلَج الغ والكن2"ةاي.  
ااـز مجتمعاـ معـ الاستـعارة     " الصنـاعيين "في كتابهـ   أبو هلال العسكريذكر و  

  :وعرفه فقال، واعتبر ابن رشيق أن ااز رأس البلاغة
"العرب كثيرا ما تستعلُم ازا، وتعده من م فاـخـر كلام ا، فإنهـ دليلـُ  ه  الفصاـحةورأس ، 

  "ر اللغاتها عن سائتغلُ توبه بان ةُالبلاغَ
 ا في القلوـبِ ع ـقمو سنـ وأح الحقيقةـ  منـ  أبلغـُ  ،لاممن الكَ وااز في كثيرٍ" :وقال أيضا 

ماعِوالأس"  
هوـ الكلمةـ    ازاَ ـ :فقاـل معرفاـ   "نفحات الأزهاـر "في كتابه  "يلسِالناب "عنهاوتكلم -

صطلاح التخاطبِالمستعملة في غير ما وضعت له في ا،  على وجهـ ـي ص  عدـم   ح معـ قرينةـ

                                                 
 67،المكتب الجامعي الحديث ص) دراسة وتطبيق(نور الهدى لوشن،علم الدلالة  1
 637، ص1996-1417، 2م البلاغة، دار الكتب  العلمية، بيروت،لبنان، طإنعام فوال عكاوي، المعجم المفصل في علو 2
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ها لَمعتس ـإذا اُ "ةكالصلاـَ  "ا،هعستعملها أهلـ وض ـ صطلاح التخاطب إذا افخرج با ،هرادتإِ
عِأهل الشر حقيقةٌصوصة، فهي في الأركان المخ ذا المعنى عند أهل اللغة امع أ مجاز"  

  )البسيط(من :ومثل ذلك بقوله في بديعيته 
ويح الزمان ي قَالذد جاز ممتهأَكَ      اننه صم عن اأحولاي وعمي   
الحقيقةـ، فإـن    زِوج ـااز هو عباـرة عنـ ت  :"فقال عرف ااز "يوِحمابن حجة الَ "لكن

في الحقيقةـ في أصلـ    ،المراد منه أن يأتي المتكلم بكلمة يستعملها في غيرـ ماـ وضعـت لهـ    
ااـز عباـرة عنـ    " :وقاـل البدـيعيون  .المعاني والبيان وأصحاب  اللغة، هذا رأي السكاكي

تجالحقيقَ زِوة،  سمـ موضوـع المعنىـ   فإن المراد منه أن يأتي المتـكلم إلى ا، فيـخ صإماـ أن   ه
يجعله مفردا بعد أن كان مركبا، أو غير ذلك من وجوه الاخصاصِت"  

  :ومثل كذلك لهذا بمثال من بديعيته بقوله
وهالمَ وى الجَإلَ جازاْننْإِ ت عمرت     أبياتقُبِ هغِسابِ ولِب مِالنع.  

بلوـغ  "في كتابهـ  " جرماـنوس فرحاـت  "اللغويون الذين عرفوا ااـز   ومن العلماء  
متـكلم  ة هذـا النوـع، هوـ أن يأـتي الُ    علم أن حقيقَاُ: "فقال عنه" الأرب في علم الأدب

  ".ةاللغ لِه في أصلَ عتضفي غير ما و ةلَتعمسم كلمةبِ
  :فقال" الطراز"في كتابه  يحي بن حمزة العلويوكذا عرفه 

بـ لعلاقتهـ بينـ الأول      ما" أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيهـ التخاط
  "والثاني
 ااز لم يقر في الاستـعمالات علىـ أصلـ وضعـه في    " :"الخصائص"في  بن جنيابينما قال 

في الرجلـ الشجـاع،والبحر في الكريم،والحماـر في    " الأسدـ "اللغة، من ذلك استـعمال  
تساـع  من اازات المفرـدة، ولا يعدـل إلا لمعاـن ثلاثةـ وهيـ الا     البليد، إلى غير ذلك 
  .1"والتشبيه والتوكيد

  :، وقالواحد ستعارة في بابٍأن العسكري جمع ااز مع الاغير  
"الالُقْستعارة ن العبارة عن موضع اسـتعمال ـ لِها في أص هة، إلى غيرـِ اللغ ـل غبينماـ  " ضٍر
 ااز إلى ، الفقيه الشافعي في كتابه الذي ألفه في أصول الفقه "الغزاليأبو حامد  "قسم

 
                                                 

 69، د ط، ص1998،مصطفى أمين، البلاغة الواضحة ،دار المعرفة، م علي الجار 1
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  بنـ الأثيرـ   أربعة عشر قسما، وتلك التقسيمات ترجع إلى الأقسام الثلاثة التي تكلمـ عنهـا ا
  .1ةُعارتسوالا بيهشسع والتوالت" المثل السائر"في كتابه 

مفعلـ منـ جاـز    :"ي فااـز عندـه  لاحطصوي والااللغ نِيينعأما الجرجاني فقد ربط بين المَ
فـ بأنهـ مجاـز علىـ      الشيء يجوزه، إذا تعداه، وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة، وص

  .2"معنى أم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا
تـ لهـ في وضعـ    وأما ااز فكل كلمة أريدـ اـ غيرـ ماـ وق    :"ويقول في موضع آخر ع

  .3"لملاحظة بين الثاني والأول، فهي مجاز، واضعها
ثم اعلم بعدـ أن في إطلاـق ااـز علىـ     : "وفي موضع ثالث يوضح شروط وقوع ااز بقوله

اللفظ المنقول عن أصله شرطا، وهو أن يقع نقله على وجهـ لا يعرـى معهـ منـ ملاحظةـ      
ل إنه مجاز فيه بسبب بينهـ وبينـ الذـي تجعلهـ     الأصل، ومعنى الملاحظة، أن الاسم يقع لما تقو

  .4"حقيقة فيه
، مزـارِ وال عاـجِ هوـ اسمـ للمكاـن الذـي يجاـز فيهـ كالم       ، ومن هنا نقول أن ااز إذا

هِوأشباهكـ لنقْ ـ   ،وحقيقته هي الانتقال من مكان إلى مكان، ام ل الألفاـظ منـ   فجعلـ ذل
زيد أسد، فإن زيدا إنسان والأسدـ هوـ هذـا الحيوـان المعرـوف        :كقولنا.محل إلى محل آخر

أي عبرناـ منـ هذـه إلى هذـه     ، ةيدبالشجاعة ففي هذا الموضع جزنا من الإنسانية إلى الأس ـ
  .لوصلة بينهما وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة

، كقوـلهم في كتاـب كليلةـ ودمنةـ    ، وأحيانا قد يكون العبور لغير وصلة، وذلك هو الاتساع
قال الأسد، وقال الثعلب فإن القول لا وصلة بينه وبينـ هذـين بحاـل منـ الأحوـال وإنماـ       

  .أجرى عليها اتساعا محظا لا غير
أن هذه التعريفات قد حددت العلاقة بين الأصلـ والفرـع في العدـول عنـ أصلـ       خالُوإِ

فهمـ منهـا عندـ    اللغة، ومدار الأمر عند الجرجاني وابن الأثير على أن للكلمة معنى وضعـيا ي 
الإطلاق، فإذا انتقلت الكلمة عن هذا الأصل وهو دلالااـ اللغويةـ إلى معنىـ آخرـ فهيـ      

والمعنىـ الاصطـلاحي للمجاـز، فااـز في     كذلك العلاقة بين المعنى اللغوي،  و لاتخفى ،مجاز
                                                 

 639-638إنعام فوال عكاري، المعجم المفصل في علوم البلاغة، ص 1
 365الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن، أسرار البلاغة، ص 2
 325المصدر نفسه، ص 3
 365أسرار البلاغة، ص 4
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والانتقال من موضع إلى موضع آخرـ، وكذـلك تتخطىـ الكلمةـ      ،اللغة يحمل معنى التخطي
 ؛ا الحقيقي وتنتقل من معنى إلى آخر، وهذا الانتقاـل تطوـر في دلالةـ اللفظـ يتضمـن     معناه
لغوياا نمو .نتقال شروطٌولهذا الا تلابد منـ علاقةـ بينـ المعنىـ الحقيقيـ الأصلـ       ده إذْح، 

  .والمعنى اازي الفرع
المقصوـد   كما لابد من شيء يدل على أن المعنى الحقيقي غير مراد،وأن المعنىـ ااـزي هوـ   

  .وقد تكون مقالية ،وهو ما يعرف بالقرينة التي قد تكون حالية
ولو عرى الكلام من دليل يوضح الحال لم يقع عليه بحرـ، لماـ فيهـ منـ     " :ابن جنيإذ يقول 
التعجريضاحٍمن غير إِ في المقالِ ف 1"يانولا ب.  

  رِالقَ كما أن وجودينة يَرِخج ااز من دائرة وعلىـ هذـا يمكنـ القوـل أن     ، بِالكذ
  :للمجاز أربعة أركان

  .وهو الأصل) المنقول منه(المعنى الحقيقي / 1
  .وهو الفرع) المنقول إليه(المعنى اازي /2
  .القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي/ 3
 "الجرجاـني عبدـ القاـهر   "ماه وهي ماـ س ـ  ، والمعنى اازي؛العلاقة بين المعنى الحقيقي/ 4
  .2"السبب"
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 444ص/2،الخصائص ، ابن جني 1
 366الجرجاني عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص 2
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  :مفهوم الحقيقة: المبحث الثاني
  :لغة/1

 قاـق وح ه حقوـق وجمع ـ لِالباط ـ حق نقيضالَ "ق ق ح"جاء في لسان العرب مادة   
  .لٍأي غير باط، "قاح اققَح كبيلَ"ة يبِلْوفي حديث الت ،دنى عائناء أدوليس له بِ

  .1تبا وثَصار حقًحق الأمر يحق حقا وحقوقا 
أما الزبالحَ:دي فيقول يهوـ الموجوـد    ابنـ الأثيرـ  ومن صفاته حيث قال  االله تعالىمن أسماء  ق
  .وجوده وإلاهيته  قِحقَالمت حقيقةَ

ه علىـ  انِ ـرودكمطابقة رجل الباـب في حقهـ ل   ،المطابقة والموافقة: أصل الحقِ :قال الراغب
2ستقامةالا.  

، لكلمةـ الحقيقةـ   إذا وجب على هذا يدـور المعنىـ اللغوـي    ،حق الشيء الحقيقة من قولنا
حول معاني الثبات قَوالوجوب والموافَ ،قِوالصدة، واقعِلْوالمطابقة ل .  

  : اصطلاحا -2
الحقيقةـ  : ابنـ جنيـ  حيث يقوـل   ،قيقةصطلاحي للحوالا ،فهناك رابط بين التعريف اللغوي

ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغ3ة .  
  .4" هعضوالكلام الموضوع م: "هي ابن فارسوعند 

  ويبدو التعريف أكثر قةًد عبدـ القاـهر الجرجاـني   ب الحقيقةـ عندـ   ويمس لُ، اوتحديد 
تـ لهـ في و  رِأُ فكل كلمة:" الجرجانيحيث يقول  ،وضياء الدين بن الأثير ع ض ـيد ا ما وقع

                                                 
 49، ص10، مادة حقق ،ج1دار صادر، د ت، ط -لسان العرب -ابن منظور  1
  166، د ب، ص1، دار الهداية، ط25مادة حقق، ج - تاج العروس -الزبيدي  2
 444محمد علي النجار، د ط عالم الكتب، بيروت، د ت ،ص:ف -الخصائص –ابن جني  3
 321صبية ط ، دار إحياء الكتب العرد ،أحمد صقر الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ،تحقيق_ابن فارس  4
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هيـ اللفظـ الدـال     :ويقول ابن الأثيرـ  1"إلى غيره، فهي حقيقة  واضع، وقوعا لا تستند فيه
2ه الأصليعلى موضوع.  

الحقيقةـ هيـ الكلمةـ المستـعملة     : " "مفتاح العلوم"في كتابه  السكاكيكما عرفها   
في الهيكلـ   ستـعمال الأسدـ  كا ،فيما هي موضوعة لهـ منـ غيرـ تأويلـ في الوضعـ     
  ."المخصوص فلفظ الأسد موضوع له بالتحقيق ولا تأويل فيه

ولك أن تقول الحقيقة هي الكلمةـ المستـعملة فيماـ تدـل عليهـ بنفسهـا       : " ثم قال  
في كتابهـ   "القزـويني "وعرفهاـ  " دلالة ظاهرة كاستـعمال الأسدـ في الهيكلـ المخصوـص    

صطـلاح  في ا هلَ ـ عتض ـستعملة فيماـ و الحقيقة هي الكلمة الم: "، فقال"التلخيص والإيضاح"
  .3"التخاطب
في أصلـ   اللفظـ  ستـعمالُ كما يتجلى من التعريفات يطلق علىـ ا  مصطلح الحقيقةو  
  :أقسام الحقيقة إلى عدة سموقَ الوضعِ
مصطـلح عليهاـ في    اللغة، وذلك علىـ معاـن   عها واضوهي ما وضع :الحقيقة اللغوية: أولا
  .والشمسِ والكتابِ القلمِ كألفاظ ة،عواضتلك المُ
وضعـها لمعنىـ غيرـ ماـ      ،عهة الشرمن جِ اَ فادتسهي اللفظية التي ي: الحقيقة الشرعية: ثانيا

 "السكـاكي  "،لاغيـ ومن الذين ذكرـوا هذـا الفنـ الب    ،كانت تدل عليه في الأصل اللغوي
الإيضاـح  "والقزـويني في كتابهـ   " الطرـاز "في مفتاح العلوم، ويحي بن حمزـة العلوـي في   

  ".المطول"في كتابه ، والتفتازاني"
ستـعمال  ف الارع ـه بِغوـي إلى غيرـِ  ا اللُماهس ـهي التي نقلت من م: الحقيقة العرفية: ثالثا

فالحقيقةـ العامةـ كاستـعمال لفظـ     ، ستعمال قد يكون عاما وقد يكوـن خاصاـ  وذلك الا
اصطـلاح حركاـت   : قيقةـ اصطـلاحية مثلـ   الدابة لذوات الأربع والخاصةـ وتسمـى ح  
هيـ أصلـ كلـ     ؛جاة، وعلى هذا فالحقيقةـ اللغويةـ  الإعراب من نصب ورفع وجر عند الن

، هذه الأقسام  
                                                 

 324، ص1979-1399، 2،مكتبة المتنبي القاهرة ،ط الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمن، أسرار البلاغة، تعليق ،ه رثير 1
ابن الأثير ،ضياء نصر الدين بن محمد ،المثل السائر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد،د ط،المكتبة العصرية ،بيروت،  2

 74ص/ 1، ج1995
، 1998، دار إحياء العلوم، بيروت، 3،الخطيب جلال الدين محمد بن سعد الدين، الإيضاح في علوم البلاغة، ط القزويني 3
 255ص
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.                   1اللغةــ والعرــف لهــا عنــِنقَ والشرــع ،فاــلعرف نقلهــا عنــ اللغةــ إلى العرــف

       
   
  المعنى الحقيقي والمعنى اازي العلاقة بين  : المبحث الثالث  

يبين السكاكي في العلاقة بين الحقيقة وااـز، أن الحقيقةـ اللغويةـ تعرـف بالكلمةـ        
من غير تأويلـ في الوضعـ،وذكر هذـا ليحترـز بهـ عنـ        ،المستعملة فيما هي موضوعة له

ها لكنـ لا نسمـي   ،الاستعارة ففي الاستعارة تعد الكلمة مستعملة فيما هيـ موضوـعة لهـ   
  .ويلالتأْ من على ضربٍ هلَ تعارِسوى المُعناء دبِ، لا لغوياًبل نسميها مجاز ،حقيقة

ثم عرف ااز اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ماـ هيـ موضوـعة لهـ باـلتحقيق        
  .مع قرينة مانعة عن إرادة معناها، استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها

لهـ في اصطـلاح بهـ     تعض ـالكلمةـ المستـعملة فيماـ و    ؛الحقيقةَن فيما أننا قلنا إ  
احتراز عما لم يستـعمل، لأن الكلمةـ قبلـ الاستـعمال لا     " المستعملة "التخاطب، فإن ذكر 

  :تسمى حقيقة والقول فيما وضعت له، احتراز على شيئين
 خذـ هذـا الكتاـب   : "كماـ لوـ قلناـ   ، ما استعملت في غير ما وضعت له خطأـ :أحدهما 

  ".خذ هذا الفرس"،مشيرا إلى كتاب بين يديك فأخطأت وقلت "
صطـلاح بهـ   مل فيماـ لم يكنـ موضوـعا لهـ في اْ    عتسي ااز وهو ما اُمسأحد ق: والثاني

  .الشجاعِ لِفي الرج" الأسد"كلفظة ، التخاطب، ولا في غيره
بـ ليعرـف الشرـ    " اصطلاح به التخاطب"وفي    ع في كلفظ الصلاة يستـعمله المخاط
وقولناـ علىـ وجهـ يصحـ ؛     . و الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه ، الدعاء مجازا

  .احترازا عن الغلط و الخطأ في معناه 
  :2كما سبق وذكرنا أن النوع الأول من ااز مفرد والثاني مركب وهما مختلفان

 
                                                 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد الحميد هنداوي ،ط: السكاكي أبو يعقوب يوسف بن محمد، مفتاح العلوم، تحقيق 1
 468م، ص2000، 1420

، الإيضاح في علوم البلاغة ،المعاني والبيان والبديع ،دار الكتب العلمية ،بيروت، بو عبد االلهجلال الدين أ الخطيب القزويني 2
 320-272لبنان، د ت، د ط ، ص 
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تكوـن عامةـ أو خاصةـ، لأن    أما الحقيقة فإا أنواع منها اللغوية والشرعية والعرفيةـ وقدـ   

واضعها إن كان واضع اللغة فلغوية وإنا كاـن الشاـرع فشرـعية وإلا فعرفيةـ، والعرفيةـ إن      
" ونحوية وإلا بقيت مطلقةـ ؛ مثاـل اللغويةـ لفظـ    ، تعين صاحبها نسبت إليه، كقولنا كلامية

شرـعية لفظـ   ، ومثاـل ال المخصوـصِ  في السبـعِ  اللغةـ  فرعخاطب بِستعمله المُا اإذَ" أسد
  .وصةصخة المَع في العبادالشر فرعستعمله المخاطب بِإذا ا" صلاة"
  

  .إذا استعمله المخاطب بالعرف العام" دابة"ومثال العرفية العامة لفظ 
ستـعمله  إذا ا: ويمثاـل اللغ ـ ، فيروع ـ، شرـعي لغوـي و  وكذلك ااز المفرـد،   

إذا ، ومثاـل الشرـعي لفظـ الجلالةـ صلاـة      ، المخاطب بعرف اللغة، في الرجل الشجـاع 
ستـعمله  إذا اُ" لع ـف" ومثال العرفي الخاـص لفظـ   .استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء

بـ   إذا اْ" ةالداب ـ"ي العام لفظـ  فرومثال الع، ثف النحو في الحدرخاطب بعالمُ ستـعمله المخاط
ة إما فُسان والحقيقَرف العام في الإنبالععيلُ بمعنى مكـ  فْع أي ، ءَالشيـ  تققْ ـح: ول منـ قول
قُأحإذ أثْه ،بأو فَ.هت،يل بمعنى فَعل من قولكاع: حق  ـالشيـء ي حتـ أي الثابتةـ في   ق ، إذا أثبت

  .موضعها الأصلي
  از من جاز المكان يواجوزه إذا تعداه ، ـوجِوإذا عدل باللفظ عماـ ي ه أصلـ اللغةـ   ب

جاز هوـ مكانهـ الذـي وضعـ     ، أوه الأصليعضوم هوا بِمجاز على معنى أم جازوصف بأنه 
  .1فيه أولا
أن دلالة الألفاظ على معانيهاـ لا تحتاـج إلى الوضعـ بلـ بينـ       عباد الصيمريرأى   

  .اللفظ والمعنى مناسبه طبيعية تقتضي دلالة كل لفظ على معناه لذاته
 قْفذهب كثير من العلماء إلى فساد هذا الرأي لات ـلُ ـنعـ نقْ تضاـئه أن يم َوجعلهـ  ، ازِه إلى ا
علما ووضعه لْلمتضادكالجَ؛  نِيون للأسود والأبيض، والناهطْل للعشان والريان.   

فإن ما بالذات لا يير، واختلاف اللغات باُزول للغ2.مِختلاف الأم  
 

                                                 
  273ص الإيضاح في علوم البلاغة، ،طيب القزوينيالخ 1
 294، ص1، ط1904الخطيب، التلخيص في علوم البلاغة ،دار الفكر العربي،  جلال الدين محمد بن عبد الرحمن، القزويني 2
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، وقدـ يكوـن   ماـلِ ر والإهة الهج ـوطْتخضع لس ـ ،يخفى أن ألفاظ اللغة كأبناء ناطقيها ليس

ذلك في ذات اللفظ، والمعنةًا ودلالَى صوت،  ـ وقد تكوـن في ر ـمونِوحهاـ ومض بر ها الأول المع
عنه بالمعنى الوضعي الحقيق   ضـ كلماـت العربيةـ ا ستـعمالا و،ومنهـا ماـ    ي، فقد جر بع

هجرت دلالتها الأولى وأقيم مقامها دلالة أخرى، تنسب إليها إما في ااـز أو الحقيقةـ فإـذا    
  .ا في عرف الإدراك هي الدلالة المتبادرة

  
  

ضـ المقاماـت      غير أن الواقع اللغوي يبين أن الدلالة الحقيقية الأولى يكون لهاـ حضوـر في بع
حقيقةـ مستـعملة   ، دلالة مجازية فإذا بالكلمة بين واقعينـ دلاليـين  في الوقت الذي يكون لها 

  .1ومجاز متعارف مشهور في اللغة
فهيـ أولى   ،لا يصرف عنـ الحقيقةـ المستـعملة    ،يرى بعض العلماء أن تعارف ااز  
فعندـما كاـن ااـز    ، وأحيانا يراد ااز دون الحقيقة وهذا عندـ جمهوـر الأصوـليين   .منه
را إلى متبادمِالفه لتعاره كان مانِفا قوِعفَيا يدع لوِأويالة المقَة الأصررة للحقيقة وحها د.  

   .عارضهاإذا لم يكن ما ي ،هادعليها وح وهذه الحقيقة إنما يقتضي الحملُ  
فأضحـى   ،ا علىـ الباـلِ  طوـر تعماله فكان أكثر خساُ لبإلا إذا غَ ،جازموهذا لا يتحقق للْ

  .كالحقيقة العرفية، ولكن ليست بالحقيقة 
ل علىـ  دمماـ ي ـ ، عينةـ وإن بقيت مستعملة في بيئات بيانية م ،والدلالة الحقيقية اللغوية  
عف إِضا وحديدل عليه ها دون شيءٍراد.  

ا م ـقائ ،بِرا كالش ـا معين ـشيـئً  وِن، ولم ييلِمثلا إذا حلف فلان أن لا يشرب من النِ  
 .واهالدلالة على ما ن ولُزين نغير ذلك حتى يتع، أوهيفَا بِعأو كارِ
 منـ  هاه ـالماـء بفَ  لُ، وهو تناـو عِردلالة الشرب إلى خصائص الكَ فرِيص ةَو حنيفَبفالإمام أ
النهـر،  ب منـ  الشرـ  ةَحقيقَ ـ عر، لأن الكَ ـاةُعما يفعل الرلَثْبإناء م، أوأن يشرب بكفيه رِيغَ
زال هذا قائما في بعض الطوائفوما ي.  

                                                 
 35م، القاهرة ،ص1992-ه1413، 1محمود توفيق محمد سعد، إشكالية الجمع بين الحقيقة وااز، مطبعة الأمانة، ط 1
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  فـ إنماـ هوـ علىـ الماـء،       ،الحسينـ  في حين أن يرى أبو يوسف ومحمد بن أن الحل
رفيةـ أسبـق إلى   فالدلالةـ الع  اءٍن ـفهـ، أو بإِ ا بكَفًرأو غَ ،عاركيفما كان شربه سواء شرب كَ

. ، وإدراكاـ إرادة ما هوـ أسبـق فهماـ    مِعلى عد قرينةٌ مقُت ا متى لمْبارتعلى اُفهي أو ؛الإفهام
لذلك من حق السامع على المتكلم أن يحمـي ـوء فَه من س ـه ـ  م كلام ه، علىـ غيرـ مهراد ،

ق منـ  ى الناـط تؤولا ي ـ ،إفهام المتلقيـ  وءِع من ستى الساميؤأن لاُ :"وهذا من أصول البلاغة 
وء فَسمِه 1"امعِالس.  
  
  

، في المعجم البياني للقرآن الكريم، جاـء لمطلقـ تناـول ماـ يشرـب     " شرب"والفعل   
فَمنـ   نهرـٍ م بِيكُقَاـلَ إن االلهَ مبتل ـ  فَلَما فَصلَ طَالُوت باـلُجنود ":  قوله تعالىوما جاء في 

م سفَلَي همن ربنِشمطعي لَم نمي وم هفَإن اُه نفَةًني إلَا مغُر فربِ غْت دـرـِ يإلَاـ   ه فَش هـوا منب
  .2"منهم قَليلاً

  
 :فهذا فيه قول تفصيلي -
ع وحده كان الاستثناء في قوله إلا منـ اغترـف بيدـه؛    رالكَب" شرب"إن جعلنا معنى  -

استثناء مجازيا، وإن جعلنا معناه تناول الماء بالكف أو بالإناـء أو بأـي كيفيةـ كاـن     
في  ازأو مج ـ" برِش ـ"مجاـز في الفعلـ    :ازينا ـأحدـ   مالاستثناء متصلا فنحن أما

الاسثْتناء ويرأحدهما بِ جحدلالة.  
 فإنهـ  هم ـعطْومنـ لم ي "ودلالةـ قولهـ   " نيم ـ سيلَه فَمن برِش نم"فإذا نظرنا إلى دلالة قوله 

نيم "لاًفهناك تقاب دلالا بين الجملتين يكْيشف لنا عن وجه ـالمع ـ ى في ن فإـن   ، برِالفعلـ ش
طْقوله يعمه بمعنى يدمن قولهم طَ ، قهعء مكولًمأْ ذَاقه الشيا أو مشا روب.  
ب علىـ أي  ري الش ـم نفْ ـلزِته يس ـيفْي الشرب، فإن نأبلغ في نفْ" همعطْي لمْ"في  مِالطع يونفْ

نحو، فدلالة التقابل بين التركيبـ"على معنىـ   قرينةٌ نِي رِشـ "في "  ب رِفمنـ شب ـم نهوـ  " ه
ب كَمطلق الشررا أو غير ذلك، فاُعسثْتنى منه من تل منه شيئا غرفا بيدهناو.  

                                                 
 38-37المرجع السابق، ص 1
 249الآية  ،سورة البقرة 2
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فكان القوم بين ثلاث شاربين، ملء بطوم، وعازفين عن مجرـد الذـوق، ومغترـفين غرفةـ     

  .بين مجاز وحقيقة، سياقات مختلفة فالمعاني تختلف باختلاف استعمال الألفاظ في. باليد
وااز فرع؛ لأن المعنىـ الحقيقيـ يمكنـ تحويلهـ إلى     ، فمن هنا يمكننا القول أن الحقيقة أصل

منـ الاستـعمالات المختلفةـ في اللغةـ التيـ تـم        -كما سبق القول–معنى مجازيا، وذلك 
 .1بتطور الألفاظ

ي، فقدـ  ل ـعقْ ومجاـز  ،يةـ لااز والحقيقة إلى قسمين حقيقة عقْ 2السكاكيفقد قسم   
: م، قاـل كْ ـالحُ اد به ما عندـ المتـكلم منـ   أي الحقيقة العقلية بأا الكلام المفَ: عرف الأول
: ل كلاـم الجاهلـ، إذا قاـل   اون ـتما عند العقلـ لي : ما عند المتكلم دون أن أقول: وإنما قلت
فَشى الطبيب المريض، رائبيبِمن الطَ المريضِ ا شفاءَيلأنه غير مف ،يد لِما في العقْل.  

منـ   هو الكلام المفاد به خلاـف ماـ عندـ المتـكلمِ    : "أما عن ااز العقلي فقد قال  
  "، لا بواسطة وضعلافللخ ةًلضرب من التأويل إفاد ،م فيهكْالحُ

ماـ عندـ    ل خلاـف أقُ ـ وإنماـ لمْ : ، قالالمريض ى الطبيبفَوش -البقلَ الربيع تبأن:كقولك 
 الربيعـ  تب ـأن: غيرـه "عتقاد جهل أو جاهلـ  عن ا ريقال الدهه بما إذا ع طردنتما يلَئَ، لالعقلِ
كـ مجاـز   همي كلامس، فإنه لا يمن الربيعِ ها إنباتي، رائالبقلَ  لِقْ ـالع ا، وإن كاـن بخلاـف  ذل
لَئَلا يمنع عكْتالكعبةَ كسا الخليفةُ: ه مثلسـ ، وهزم الأمير الجنوليـس في العقْ ـ د ،متناـع أن  ل ا

  .يكسو الخليفة نفسه الكعبة، ولا أن يهزم الأمير وحده الجند
  .4وااز  العقلية الحقيقة بشأْن فقد جاء برأي مخالف 3عبد القاهر الجرجانيأما   
اـ علىـ    كمـ المفاـد  ها على أن الحُتعوض لةمأا كل ج" :فذكر عن الحقيقة العقلية  

ما هو عليه في العقل واقع موهقع"  
ليس بشيء لأن الكلام لا يخلوـ منـ كونهـ حقيقةـ     " الإنسان حيوان"ومن ذلك قوله بنحو 

أن يقول في حد ااز بدـل الكلاـم المفاـد بهـ ليكوـن       للسكاكيلهذا كان ينبغي . أو مجازا

                                                 
 39-38بين الحقيقة وااز، في ضوء البيان القرآني ، ص محمد سعد،إشكالية الجمعومحمد توفيق  1
اكي، ولد سنة سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي الخوارزمي الحنفي الأديب الشهير بالسكَ السكاكي 2

 ه626ه و ت  500
 " أسرار البلاغة"ه ،من تصانيفه 474عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر الشافعي ،الأديب النحوي ت سنة  3
 32-31ركن الدين الجرجاني ، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ،ص 4
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وهذـه كثـيرة وفي حاـلات     ،الإسناد اازي يتبين بأنه ليس إلا في الأفعاـل لأن ، حسنا قريبا
  .متعددة

فإن جميع الأفعال المذكورة في القرآن المسنـدة إلى الإنساـن عندـه منـ     ، الأشعريفعلى رأي 
  .هذا القبيل لأنه  لا فاعل عنده سوى االله

  .1"يمانا زادتهم إِ هاياتوإذَا تليت علَيهم ءَ:"قوله تعالى ؛ومن الأمثلة عن ذلك
  اببها سنسب الزيادة والتي هي فعله تعالى إلى الآيات لكونِ 
  .2"يبالْدانَ شالوِ يوم يجعلُ:" وقوله تعالى 

وااـز   ،ثم إن جعلـ الكلاـم في الحقيقةـ   . في الآية إسناد الفعل إلى الظرف لوقوعهـ فيهـ   
ى ن ـغير المعته وي ـض ـالعقليين من علم البيان، لأن الحقيقةـ وااـز في الإسنـاد منـ عوارِ    

بتغرِيهفالكلام ، امفاتهفي أصله حقيقة من حيث مراد، وألفاظـ  ه إلا أنهـ أحيانضـ  للُ ـا يتخ ه بع
كـ لإيصاـل المعنىـ للم    سناداتالإ قيـ  تلَاازية البيانية التي تزيد الألفاظ دقة في معانيها، وذل
  .3توعب المعنى الحقيقي من المعنى اازيسوي قرِفَه، فيجعله في ذلك ياعنوإقْ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 2سورة الأنفال ،الآية  1
 17الآية :سورة المزمل  2
 33والتنبيهات في علم البلاغة ، صركن الدين محمد الجرجاني، الإرشادات  3
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  علاقاتهأقسام ااز و: بحث الرابعالم
مشتقة منـ الفعلـ جاـز، والفعلـ المضاـرع      كما سبق الذكر في أول الأمر أن ااز كلمة -

يجوز أي يتى وتستعمل هذه الكلمة عند البلاغيين في غيرـ معناـه الحقيقيـ لعلاقةـ معـ      عد
فالبلاغيون في علم البيان قدـ قسمـوا ااـز إلى قسمـين     ، قرينة مانعة من إدارة المعنى الحقيقي

:  
  .أو ما في معناه إلى غير ما هو له  ،ويكون فيه إسناد الفعل: مجاز عقلي-1
ويكون في نقل الألفاظ من حقائقها اللغويةـ إلى معاـن أخرـى بينهـا صلـة      : مجاز لغوي-2

بـ المستـعمل في غيرـ ماـ     ، ومشاة وهذا ااز اللغوي يكون في المفرد كما يكون في التركي
  :وضع له، وهو نوعان

وفيهـ تكوـن العلاقةـ بينـ الكلمةـ      : ز اللغوـي ااز المرسل نوع من اا: ااز المرسل-أ
إذ  لابدـ  ، المستعملة في غير معناها الحقيقي، وبين موضعها علاقة قائمة علىـ غيرـ المشاـة   

  .1من وجود قرنية ملفوظة أو ملحوظة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي
سةـ غيرـ   وفي تعريف آخر، هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيهـ وماـ وضعـ لهـ ملاب    

التشبيه، مثل اليد إذا استعملت في النعمة، لأن من شأـا أن تصدـر عنـ الجارحةـ ومنهـا      
تصل إلى المقصود ا، إذ يشترط في الكلام أن يكوـن إشاـرة إلى الموـلى لهاـ، فلاـ يقاـل       

: اتسعـت النعمةـ في البلدـ، وإنماـ يقاـل      : اتسعت اليد في البلد،أو اقتنيت يدا، كما يقال:
  ؛ -ونحو ذلك–ندي وكثرت أياديه لدي جلت يده ع

فهناـ أرادوا أن  ، إن لهـ عليهاـ إصبـعا   : ونظير ذلك قولهم في صفة راعيـ الإبلـ     
لأنه ما منـ حذـق يدـ إلا وهوـ مستـفاد      ، له عليها أثر حذق، فدلوا عليه بالإصبع: يقولوا

وعلىـ  . من حسن تصريف الأصابع، واللطف في رفعها ووضعـها كماـ في الحطـ والنـقش    
فـ    ؛2"ي بنانهـ بلَى قَادرين علَى أَنْ نسوـ :" قوله تعالىذلك قيل في تفسير  أي نجعلهـا كخ

                                                 
- 64، ص2011، سنة 1راضي محمد عيد نواصره، البلاغة والبيان وفصاحة الكلام عند العرب، دار اليازوري الأردن، ط 1

65 
 04سورة القيامة ،الآية  2
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ثـ يقصدـ     الأثرـ ، فأـرادوا بالإصبـع  ، فلا يتمكن من الأعمال اللطيفة، البعير الحسنـ، حي
رأيت أصابع الدـار، ولهـ إصبـع حسنـه،     : حتى يقال، الإشارة إلى حذق في الصنعة لا مطلقا

  .وإصبع قبيحة على معنى له أثر حسن وأثر قبيح ونحو ذلك
  
  "ادي نكُلُوطْي أَبِ -ااقًحويروى ل–ا وقًحلُ نكُعرسأَ:"قال النبي صلى االله عليه وسلم -

وقيلـ قولهـ    طاـءِ بالع دالي ـ طُس ـ، والمعنىـ ب اازِ شيحرسماه العلماء ت، نكُلُوففي قوله أطْ
 نِيذَفاليدـ علىـ ه ـ  ، لٌض ـلان على فلان طول، أي فَفُيقال ل، لضفالطول من الفَ، نكُلُوأطْ

الوجهين بمعنى النعة؛م  
لعطاءِا باويحتمل أن يريد أطولكن يد: أي أمفحذف العطاـء للعلمـ بهـ، وهذـا علىـ      ، نكُد

  .ستعمال ااز المرسل في الكلامسبيل اُ
لأن اليد استعملت أيضا في القدرة، لأن أكثر ما يظهر سلـطاا في اليدـ واـ يكوـن     
البطش، والضرب، والقطع، والأخذ، والدفع، والوضعـ، وغيرـ الأفعاـل التيـ تبـنى علىـ       

اظ كثيرة استـعملت استـعمالا مجازياـ، كالروايةـ     فهناك كلمات وألف.وجود القدرة ومكاا
معـ كونهـ لمتاـع    ، وكاـلحفظ في البـعير  ، للمزادة مع كوا للبعير الحامل لها، لحمله إياهاـ 

لكونهـ منـ وجهةـ المظلةـ     ، أصابتنا السماء: كقوله، البيت، لحمله إياه، وكالسماء في الغيث
  .قي الأصليفهذه الكلمات وأخرى قد استعملت في غير معناها الحقي

فااز سمي مرسلا نظرا لأن العلاقة القائمةـ علىـ غيرـ المشاـة بينـ المعنيـين متعدـدة        -
  :وكثيرة، وااز المرسل له وجوه كثيرة من بينها

الكلـ، أو تسمـية الشيـء     في هذه العلاقة يذكر الجزء ولكن يرـاد بهـ   :العلاقة الجزئية-1
أرسل العدو عيونه في المدينة، والمقصود باـلعين، هوـ الإنساـن الجاسوـس،     : باسم جزئه مثلا

ولكن صاحبها هوـ الذـي يمشيـ فاـلعين جزـء منـ       ، وذلك لأن العين لا تسير ولا تمشي
تـ الجزـء والمرـاد اـ       الجاسوس يستعين ا ليرى ما يحدث في البلاد وينقل أخبارهاـ فأطلق

   .1الكل على سبيل ااز المرسل والعلاقة جزئية
 

                                                 
دار الكتب العلمية، بيروت، د  الخطيب القزويني، جلال الدين أبو عبد االله، الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني البيان والبديع، 1

 278-77ط، د س، ص
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، أي لا 2"ادأب ـ فيهـ  مقُ ـلا ت:"ونحوـه  ، لْص ـ:أي  ،1"ايلًلا قَلَإِ لَاللي مقُ:"قوله تعالى  وكذا
توقول النبي عليه السلام، لْص ،"مقَ نام رمانَض ا واُإيمانـح تسفَ ـا غَابلَ ـ رماـ تقَ ـ  هدم  منـ 
   ".لىص من" والمعنى أي، "هبِنذَ

  ، أي أناملهم 3" يجعلُونَ أَصابعهم في آذَام: "عكس ذلكومنها 
 ءَشرـبت ماـ  : والمراد ا الجزـء مثـلا  ففي الآية علاقة كلية أطلقت كلمة على الكل 

وهذـا ماـ جاـء في     4هن ـا مءزًب جرشولكننا ن ،زمزم، والواقع أنك لا تشرب ماء زمزم كله
تـ    5مهلَامء أن ـزهم وأراد الجُ ـعأطلق الكل وهو أصاـبِ  حيث الآية أيضا ،وعليهـ قوـلهم قطع

  .السارق، وإنما قطعت يده، الكل بالجزء لأن القرينة الدالة على ااز عقلية
كـ إلاَ وجه ـ   :" قال االله تعاـلى في الآية الآتية ذكر للجزء وإرادة الكل،   6"هكُلـ شيـء هال

أراد ذاته .  
تـ  ، فقـٍ رِبِ يهوا فلُغْأُفَ ينتا الدين مذَإن ه:" وقوله عليه السلام ع ولا طَ ـا قَلا أرض ـ فإـن المنب

  .7"ىقَا أبرهظَ
أَو  ق إلاَ في نصلـٍ لَاـ سبـ  : "منه، وقوله عليهـ السلاـم   ءه جزرهوظَ، كوبالمر:أراد بالظهر 
فخ افح 8" رٍأَو،  

ل النِأراد بالنصشوبالخُ، ابالإبِ: فالفَ:ر ل وبالحافر9ش.  
  
  
  

                                                 
 2سورة المزمل ،الآية  1
 108سورة التوبة، الآية  2
 17الآية  سورة البقرة، 3
 279، 278الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ،المعاني البيان والبديع، ص 4
 66-65العرب ،صالبلاغة والبيان وفصاحة الكلام عند  راضي محمد عيد نواصره، 5
 88صص، الآية سورة القَ 6
7 أخرجه البي1/192، والسيوطي في الدار المنشور، 19-3/18قي في السنن الكبرى ه  
 22ب ارمذي في الجهاد بت، وال60ابن داوود في الجهاد باب أخرجه  8
 183الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ،ص–) 729ت (ركن الدين محمد الجرجاني  9
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  :ومنها تسمية المسبب باسم السبب
ثـ :كقولهم  فَمنـ  : "قولهـ عزـ وجلـ   وعليهـ  ، رعينا الغيث، أي النبات الذي سببه الغي
سمي جزـاء الاعتدـاء لأنهـ مسبـب     ، "1علَيكُم فَاُعتدوا علَيه بمثْل ما اُعتدى علَيكُم اْعتدى

  عن الاعتداء 
لأنه مسبـب عنهـ كأنهـ قيلـ                                  ، ،  تجوز بالبلاء عن العرفان2" أَخباركُم ونبلُو:" وقوله تعالى 

  .مكُاربف أخرِعون:قيل                              
  :وعليه قول عمرو بن كلثوم
  3فَنجهل فَوق جهل الجَاهلين    أَلَا لَا يجهلَن أَحد علَينا 

  .والثاني مجاز، عبر به عن مكافأة الجهل، في البيت الشعري الجهل الأول حقيقة
تجوز بلفظ السيئة عن الاقتصاـص لأنهـ سبـب عنهـ       .4"هاثْلُسيئةٌ م وجزاءُ سيئَة:" قوله تعالى
الاقتصاـص محزـن في الحقيقةـ    لأن : وأن عبر عما ساء أي أحزن، لم يكن مجاـزا  :عنه   قيل 
  كالجناية

  تجوز بلفظ المكر عن عقوبته لأنه سببها  5"ومكَروا ومكَر االلهُ:"وكذا قوله تعالى 
وهذـا  ، مص ـلأن المكر هو التدـبير فيماـ يضرـ الخَ   ، ويحتمل أن يكون مكر االله حقيقة:قيل 

  . 6عذابٍه مع ما أعد لهم من معنِباستدراجه إياهم بِ، محقق من االله تعالى
  .7فَاليد هي سبب في حدوث الفعل، "اليد العلْيا خير من اليد السفْلَى :"ومنه  
  :تسمية السبب باسم المسبب:ومنها 

                                                 
 194الآية  ،سورة البقرة 1
 31سورة محمد، الآية  2
  ،2،بيتبيت 103عمرو بن كلثوم، ديوان اُنظر المعلقات السبع،  3
 40الآية  ،سورة الشورى 4
 54آل عمران، الآية  5
 280الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة ،ص 6
 65راضي محمد عيد نواصره، البلاغة والبيان وفصاحة الكلام، ص 7
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 كقوـلهم أمطرـت  :رادة السبـب وهذا النوع من العلاقة اازية تكوـن بذـكر المسبـب وإ   
السماء نباتا، أي المطر سبب في وجـ."في الأرض  ود النبات وكما تـ دين تبمعنىـ كماـ   "انُد ،
تفعل تى جاز.  

  
  

في الآيةـ تفسيرـ    1"يةـَ أَزواَجٍ ثَمانِ وأَنزلَ لَكُم من الأنَعاـَمِ :" قوله تعالىويظهر ذلك أيضا في 
الماءِ زالِيتمثل في إن على وجه لأن الأَضِالأر ،عامِن ـلا ت عوالنباـت لا يقوـم    ،إلا بالنباـت  يش

  كأنه أنزل الأنعام ويؤيده في ذلك؛، إلا بالماء، فعندما يترل الماء
  .2"أَلمْ تر أَن االله أَنزلَ من السماء ماء فَسلَكَه ينابيع في الأرَض: "قوله تعالى 

الصخـرة، ثم   أن كل ماـ في الأرض منـ السمـاء، يترلهـ االله تعاـلى إلى      :قيل في هذه الآية
  .وقسمه موصوفة بالترول من السماءيقسمه، وهذا لأن قضاياه 

  .3"ينزلُ لَكُم من السماء رزقًا:" وقوله تعالى
قولهـ  ومنهـ  ، في الآية مجاز مرسل علاقته مسببة،لأن المطر سبب في الرـزق أو مسبـب لهـ   

، أراد لا تعط لتستكثر من العطاـء فأـطلق اسمـ المسبـب علىـ      4"رولَا تمنن تستكْث:" تعالى
لا تمنـن  :فمعناـه الأصلـي   " بلا تمنـن "السبب، لأن العطاء سبب المن، ويجوز أن يكون المراد 

  .5على من أعطيته فتستكثر من محبته لك وثنائه عليك، أو تستكثر من ثواب االله
فالعلاقةـ في الآيةـ جاـءت    : 6"ما آمنت من قَبلَهم من قَريةـ أَهلَكْناهاـ  :"قوله تعالى  وكذا
الإنكاـر في  والإهلاـك إذ لا يقعـ    ،وفيه دلالة واضحة علىـ الوعيدـ  " أفهم يؤمنون"بقرينة 

  .7"م هكَلهونحن على أن ن:"إلا بالتقدير  زِالآية الثانية في اا
  ؛لمرسلويظهر ااز ا

  .1"هم ناراي بطُونِإنَ الذين يأْكُلُونَ أَموالَ اليتامى ظُلْما إنمَا يأْكُلُونَ ف: "في قوله تعالى 
                                                 

 6سورة الزمر، الآية  1
 21سورة الزمر، الآية  2
 13سورة غافر،الآية  3
 6سورة المدثر، الآية  4
 183، ص1،ط2002العلمية، لبنان،  ركن الدين محمد الجرجاني ،الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، دار الكتب 5
 6سورة الأنبياء، الآية  6
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 عنهـ  سبـب تالحرـام ي  الطعاـمِ  لَكْ ـل الطعام، غيرـ أن أَ يأكل النار ولكنه يأكُفالإنسان لا 
خولُد فاعله نار جهنم يوم  القيامةـ طْفي الدـنيا فأُ  العذـابِ والناـر "ت كلمةـ  قَ ـل " ل بدـ
  الحرام " الطعام"
  
  

ـوالعلاقة قوية ومتماسكة بين النار، والمال الحرام، والنار م بة عنـ أكلـ أموـال اليتاـمى     بِس
  بة عن الدمِسبِة التي هي ميالد:فلان أكل الدم، أي : صاب حقوقهم كقولناغتواُ

 صلـى االله عليهـ  –ه حين كاـن يكلمـ النـبي    ملع2"عبةقول المغيرة بن ش"وفي موضع آخر في 
  3" كل إليصلا ترسول االله وإ يةحيدك عن ل كأمسِ هتيحوقبض ل -وسلم

  4.فأطلق اسم المسبب على سببه، فإن القطع سبب لعدم الوصول، أراد قبل أن تقطع
  :تسمية الشيء باسم ما كان عليه ومن العلاقات أيضا،   
أي ، 5"وآتوـا اليتاـمى أموـالهم   :" كقوله تعاـلى  كانا الماضية أو علاقة اعتبار مأي العلاقة 

  .الذين كانوا يتامى إذا لا يتم بعد البلوغ
سماه مجرما باعتبار ماـ كاـن عليهـ في الدـنيا     ، 6"امرِجم هبر تأْي نم هنإِ:" قوله تعالىوكذا 

  .عليه من الإجرام، فالعلاقة ماضية  باعتبار ما كان 
  :تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، ومنها

  :مثل ، باعتبار ما سيكون وهو النظر إلى المستقبل، أو ما يسمى بالعلاقة المستقبلية
  .7 "ارمخ رصعي أَانِري أَإنِ:" تعالى قوله

  .أي عصيرا يؤول أمره إلى الخمر مستقبلا، فالعلاقة هي اعتبار ما سيؤول أو ما سيكون 
 
 

                                                                                                                                                         
 10سورة النساء، الآية  1
 ه50ولاه عمر بن الخطاب البصرة، توفي الكوفة  ،غيرة بن شعبة يكنى أبا عبد اهللالم 2
 65راضي محمد عيد نواصره، البلاغة والبيان وفصاحة الكلام عند العرب، ص 3
 182الجرجاني، الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة، ص دركن الدين محم 4
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  :تسمية الحال باسم محله، ومنها

هي كون الشخص حالا في غيره، عندما يكون لفظا الحاـل ويرـاد المحاـل لماـ بينهـما منـ       
هذـه الآيةـ تعنيـ زينتـكم      1"خذُوا زينتكُم عند كُلـ مسجـد  :" قوله تعالىملازمة مثل 

  .لباسكم ؛لحلول الزينة فيه، فالزينة حال واللباس محلها
كـ أي العلاقةـ المحليةـ      ، أي أهل ناديهـ ، 2"فَلْيدع ناديه: "وكقوله تعالى سـ ذل ومنهـا عك

  .وعندما يذكر لفظ الحال فيه، وهي كون الشيء يحل فيه غيره
  

؛ أي ألسنـتهم لأن القوـل لا يكوـن    3"يقُولُونَ بِأَفْواههم ما لَيس  في قُلُوـبِهِم :"كقوله تعالى
  .4يكون عادة إلا ا
؛ أي في الجنةـ،  5"أَما الذين ابيضت وجوـههم فَفيـ رحمةـ االلهِ   :" قال تعالى:و مثال آخر 

  فالعلاقة هنا محلية باعتبار المحل
  :ومنها تسمية الشيء باسم آلته
  :يذكر فيها الآلة ويقصد ا أثرها ومفعولها مثل، وهذه تسمى العلاقة الآلية

أي واجعلـ لي قوـل صدـق أي    ، 6"ي لسانَ صدقٍ فيـ الآخرـِين  واجعل ل :"قوله تعالى 
ذكرا حسنا، ولأن اللسان هو آلة القول، والبيان فقد صح إطلاقهـ وإرادة الأثرـ الناـتج عنهـ     

  وهو مجاز مرسل علاقته آلية 
أي بلغةـ قومهـ لأن اللساـن آلةـ     ، 7"وما أرسلنا من برسول إلا بلسان قومه: "وكقوله تعالى
  .8النطق ا اللغة و

  :الاستعارةالنوع الثاني من ااز المرسل هو 
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 17سورة العلق، الآية  2
 176سورة آل عمران، الآية  3
 76، ص 1982، سنة 4دار العلم للملايين، بيروت، ط ثوا الجديد، البلاغة العربية فيبكري شيخ أمين،  4
 107عمران، الآية  سورة أل 5
 84سورة الشعراء، الآية  6
 4سورة إبراهيم، الآية  7
 67راضي محمد نواصره، البلاغة والبيان، ص 8



  خصائص ااز عند علماء البلاغة                                                     الفصل الأول         

 
31 

التي تمثل ااز حيث تكون فيه العلاقة بين المعنىـ الحقيقيـ، والمعنىـ ااـزي قائمةـ علىـ       
  .المشاة

فقد عرفها المعجغة بقولهميون في اللُم: ستعارة منـ اُ الا  لٍمقابِ ـ بهـ دونَ لَوطَ ،ءستـعار الشيـ 
ستعماله لاطويلا على أن يرده المُ، أوازمنا قصيرسعير إلى المُتبِعند الطلَ يرِع.   

  :صطلاحي على أاستعارة بمعناها الاوا الاأما علماء البلاغة العربية وأهل البيان عرفُ
استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح به  بـ  لعلاقةـ المشاـة معـ قرينةـ     ،التخاط
  1.صطلاح به التخاطبفي ا هلَ ى الموضوعِنعن إرادة المع فةصارِ

  
والمعنىـ   ،لاقة المشاة بين المعنىـ المنقوـل عنهـ   ع له لعضستعمال اللفظ في غير ما وا اوقيل إِ

  2.ىنعة المَفة عن إرادالمستعمل فيه مع قرينة صارِ
فالاستعارة قد تعتبر تشبيهغُلَا ولكنها أب منه، وهي تشبيه مختصوأداة  ،حذـف منهـ المشبـه    ر
  .الشبه هجوو ،التشبيه

  ،الدال على المشبه به ستعارة اللفظفلم يبق منه إلا ما يدل على المشبه به بأسلوب اُ
 أو استعمالها في الكلاـم بدـلاً  مه واُوازِأو بعض لَ ،شتقاتهستعارة بعض م  رِكْ ـعنـ ذ  لفظـ 
المشبه.  
از المرسل، يكمن في العلاقة وحدها والفرقبينها وبين ا ، ستـعارة قائمةـ علىـ    فهيـ في الا
  .ةهر المشابما في ااز المرسل قائمة على غيالمشاة أ

  :فقد عرفه عبد القاهر الجرجاني بقوله
ا نس ـح با، وأعج ـان ـيجر روأكثَ ـا، دانمي ـ هيـ أمدـ   ستعارة في الحقيقةأن الا لمعواُ"
سانا، وأَوإحوسع سةًع ،وأبعد غوذْا، وأَرهب نجا في الصنـاعة وغوـرا، منـ أن تجمعـ     د
شعهاب ،وتا وضحصر فنوروبها، وأسحر سحأَ، ارأُلَم   بكلـ ماـ يـ أُلَ ـم صدرا، ويـم تع 
لًقْعا ويؤنس فْن3"ويوفر أنسا، اس.  

الجامعة فيها أا تبرز هذا البيان، أبدا في صوـرة مستـجدة تزيدـ قدـره نبـلا،      ومن الفضيلة 
جِوتوجب له بعد الفضل فضلا، وإنك لتتـ فيهاـ فوائدـ حتىـ       ةَظَاللفْ د الواحدة قدـ اكتس

                                                 
 229، دار القلم، دمشق، دط، د ت ،ص1عبد الرحمن حسن حبنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا ج 1
 264م ص1994الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ج، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  أحمد 2
 265اُنظر المرجع السابق، ص  3
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كـ المواضعـ شأـن مفرـد، وشرـف        ، تراها مكررة في مواضع ولها في كل واحدـ منـ تل
  .وخلابة ، متفرد،وفضيلة مرموقة

ئصها التي تذكر ا، وهي عنوان مناقبها، أا تعطيك الكثـير منـ المعاـني باليسيرـ     ومن خصا
من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدور وتجني منـ الغصنـ الواحدـ أنواعاـ     

ى ى التشبـيه ونتناس ـ اس ـنتستـعارة ن ستعارة والتشبيه هو أنه في الافالفرق بين الا؛ 1رمن التم
  .ا بهبهشا ومبهشهناك م أن

ر فيهاـ وجهـ   كُذْعنـ التشبـيه ولا ي ـ   ئُبِنعلى وجه ي هبِ والمشبه ،بهشولا يجوز الجمع بين المُ
  .2ايردقْا ولا تظًفْيه لا لَبِولا أداة التش ،التشبيه

  
  :ثم إن الاستعارة أربعة أركان هي

Ø اللفظ المستعار.  
Ø المعنى المستعار منه وهو المشبه به.  
Ø المعنى المستعار له وهو المشبه.  
Ø القرينة الصارفة عن إرادة ما وضع له اللفظ في اصطلاح به التخاطب.   

  :أما أنواعها فتنقسم إلى قسمين
1-ستعارة في المفردا:  

 سر؛أي أقبلـ الفَ ـ  حِججا بالسلاـَ دأقبل الليث م ـ: ا مفردا مثلظًستعار فيها لفْوالتي يكون المُ
الشالذي كَ جاعالليث.  
2-ستعارة بالمركبا:  

لكلـ جوـاد   : وهي التي يكون اللفظ المستعار فيها كلاما مركبا من عدة ألفاظ مفرـدة نحوـ  
  .ةوبم نة، ولكل صارِوبكَ

فهما مركبان من عدة ألفاظ يستعاران لم3يخطئ قليلا وليس من عادته الخطأ ن  
ستعارة في المفرد فتنقسم إلى أصليةٌأما الا، وتبعةي:  

الشمس، البدر: نحو  اًسما جامدأما الأصلية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها ا.  
                                                 

 32، ص1954الجرجاني عبد القاهر ،أسرار البلاغة، وزارة المعارف، د ط ، استانبول،  1
 68الكلام، صنواصره، البلاغة والبيان وفصاحة  عيد راضي محمد 2
 70- 59، صنفس المرجع السابق3
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أما التبعية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فمثل ، لاًع:أشقر ،يقرِش.  

  :ةينِكْة وميريحصفهو تقسيمها إلى ت -وهو الشائع–وهناك تقسيم آخر 
ستعارة فالاالتصريحية هي التي يرح فيها بذـات اللفظـ المستـعار الذـي هوـ في الأصلـ       ص

ضـ صفـاته      المشبه به حين كان الكلام تشبها قبل أن تحذف أركانه باستثناء المشبـه بهـ أو بع
  .نامت همومي عني :كقولنا ، أو خصائصه أو بعض لوازمه الذهنية القريبة أو البعيدة

  .بهشللم هبِ أو ما استعير فيها لفظ المشبه ،أن الاستعارة ما صرح فيها بلفظ المشبه به أي
  :نحو قول الشاعر 

  دربالْبِ ابِنلى العع تضعا ودرو     تقَسو سٍجِرن نا مؤلُؤلُ ترطَمأَفَ
والعيوـن   رد للدـموعِ والب ـ، والنرجس، والورد، والعناـب ، استعار اللؤلؤ :في البيت الشعري

  .والخدود، والأنامل، والأسنان 
  

وأُ ستعارة المكنية هي ذكر المشبه في الكلام، وحذـف المشبـه بهـ،   أما الا   رِكْشيرـ إليهـ بذـ 
لازمه المسمى تخقال الشاعر: نحو لاًي:  

  عفَنا تلَ ةيممت لَكُ تيفَلْأَ    ا هارفَظْأَ تبشنأَ ةُينِا المَذَإِ
ورمزـ إليهـ    ،فقد شبه المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل واستعار السبـع للمنيةـ وحذفهـ   

ار، ثم فَ ـظْا لفظةـ أَ ه ـتينرِوقَ ،ستـعارة المكنيةـ  وهو الأظفار على سبيل الا، بشيء من لوازمه
أخذ الوهم في تالمنِ ويرِصية بصورة الس؛1عب  

لها مثل صورة الأظفار، ثم أطلق عليها لفظ الأظفار، ومن هناـ تكوـن لفظةـ أظفاـر      ترعخفاُ
فاـر  ظْالأَ ه صوـرةَ بِش ـصوـرة وهميةـ ت  " الأظفاـر "استعارة تخيلية، لأن المستعار له لفظـ  

  .ةييققالحَ
لازِ ؛ستعارة التخيلية قرينة المكنية فهيالاقُارِفَمة لها لا تستعارة بِها لأن الادون قرينة   

  :وبالتالي تكون الاستعارة ثلاثة أنواع
  .2ية يليِخمكنية وت –تصريحية

                                                 
 260السيد أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة، ص 1
 261، صلمرجع نفسه ا 2
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  :أما الاستعارة المركبة-

اهي ما كان المستعار فيها تركيب، وهذا النوع من الا ـستـعارة ي سميه البلاغ ستـعارة  يوـن الا
منـ   مانعةـ  ة معـ قرينةـ  هلعلاقة المشاـب  ،ع لهضل في غير ما ومعتسيب اُوهي ترك التمثيلية،

  :ي مثللى الأصة المعنادرإِ
"يأَ داككَووفُ، اتوك خ فَن"  

   .رِحي البف ثُرحإنه ي: وقول آخر
  .1لا يكون في البحر، بل في الأرض ثُرفالحَ

عتبار الجامعستعارة باُتقسيم الا:  
 ستعارة المُالارحة باُصنوعان عِعتبار الجام:  

ثـ ويكوـن الجاـمع      ، وهي القريبة المبتذلة التي لاكتها الألسن: عامية-1 فلاـ تحتاـج إلى بح
  "رأيت أسدا يرمي : "فيها ظاهرا، نحو

كهـ إلا أصحـاب المدـارك    رِدلا ي ،وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضاـً  :خاصية -2
  من الخواص أو المتخصصين 
  :بن مروان كقول كثير يمدح عبد العزيز

   الِمالْ ابقَرِ هتكَحضل تقَلغُ    ا كًاحض مسبا تذَإِ اءدَالرِ رمغَ
كثير العطايا والمعروف، استعار الرداء للمعروف، لأنهـ يصوـن ويشيرـ عرـض     : الرداء رمغَ

وهو القرينةـ علىـ عدـم إرادة معنىـ      ،رموأضاف إليه الغ ،صاحبه كستر الرداء ما يلقى عليه
تعارة لا يظفرـ باقتطاـف ثمارهاـ إلا ذو    س ـوهذـه الا ، الثوب، لأن الغمر من صفات الثوب

  .2والخبرة التامة في علم البلاغة والبيان ،الفطرة السليمة
-ستعارة باُأما في تقسيم الاا من الملائمات وعدم اتصالها تتمثل في ع تبار ما يتصل:  
ينقُضوـنَ عهدـ   : "قولهـ تعاـلى  : هي التي لم تقترن بملائم أصلاـ نحوـ  : استعارة مطلقة-أ
  3".االلهِ

  : وقد تكون بذكر فيها ملائما معا كقول زهير
                                                 

 70راضي محمد عيد نواصره، البلاغة والبيان، ص 1
 270-269، ص1999، 1السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية ،ط 2
 25الآية  الرعد، سورة 3
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  لمِقَت ملَ هارفَظْأَ دبلَ هلَ     فذقْم السلاح ياكش دسى الأَدلَ
 حِلاَالس ـِ اكيش ـ"عار لهـ في قولهـ   تما يناسب المس ـ روذكَ، الشجاع لَتعار الأسد للرجساُ
قْمذوهو التجرِ، "فيد ،ثم ذكر ما ينـاس ب المسـ : "منهـ في قولهـ   عارِت فَ ـد أظْلهـ اليارلم  ه
وهو الترشيح، "مِلَقَت ،واج تماـع التج ـريدـ والتر ـش يح يدي إلى تعارضهـما وسقـوطهما   ؤ

  .وتكون في رتبة المطلقةفكأن الاستعارة لم تقترن بشيء 
  
تـ  : نحوـ " المشبه"وهي التي قرنت بملائم المستعار له أي : المرشحة-ب كـ الذـين   "رأي أولئ

اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتستعير الشراءُفي الآية ا1ُ"مه للاستدالِب والاخيار ت  
ثم فرع عليها ما يلائالمستعار منه من الربح والتجارة نحو م:  

  .من باع دينه بدنياه لم تربح تجارته، وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتها بذكر الملاءم
  
  : اردة-ج

  "يعطي سٍررأيت بحرا على فَ: "نحو، "المشبه"هي التي قرنت بملائم المستعار له أي 
فيعطي تجريد لأنه يب المستعار لهناس الكَ لُهو الرجريم :  

  ."اشترِ بِالْمعروف عرضك من الْأَذَى"
وسميكـ يبعدـ دعوـى       ت ضـ بعدـ وذل بذلك لتجريدها عن بعض المبالغة لبعد المشبه به بع

ثم اعتباـر التجريدـ والترشيـح إنماـ يكوـن بعدـ تماـم        ، الاتحاد الذي هو مبني الاستـعارة 
الية أو حالية، فلاـ تعدـ قرينةـ المصرـحة تجريدـا      الاستعارة بقرينتها سواء أكانت القرينة مق

  .ولا قرينة المكنين ترشيحا، بل الزائد على ما ذكر
فالترشيح غُلَأب من غيره لاشبِ ،ماله على تحقيق المبالغةتـت ناسي التشأن المستـعار لهـ    دعاـءِ بيه وا

هو نفس المستعار منه، ولا شيء شبه، وكأَ بيهموجوـدة، والإطلاـق أبلغـ    ستعارة غيرـ  ن الا
  ؛تحادى الاوعفالتجريد أضعف الجميع لأنه به تضعف د، من التجريد
، انطَساـقَ تا يهض ـعارتبِ ة إذْقَ ـلَة المطْب ـتستـعارة في ر ريد، فتكون الاجشيح وترمع تتجفإذا اُ
فكما ي2يم في التصريحية يجري أيضا في المكنيةسِري هذا التقْج .  

                                                 
 25الآية  ،سورة البقرة 1
 283ص ،في العاني والبيان، والبديع جواهر البلاغة ،سيد أحمد الهاشميال 2
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  أغراض ااز ودواعيه: المبحث الخامس -
في كلـ اللغاـت، تدـفع إليهـ الفطرـة الإنساـنية        ،طريق من طرق الإبداع البياني ازمجالَ

المزودة بالقدرة على البيان، واستخدام الحيل المختلفة للتعبير عما في النـفس منـ معاـن تريدـ     
في حواضرـه وبواديهـ   ، لفةـ التعبير عنها، وقد استخدمه الناـطق العرـبي في عصوـره المخت   

، حتى بلغت اللغة العربية في مجازااـ مبلغاـ مثـيرا للإعجاـب     .استخداما بارعا وواسعا جدا
وكاـن لفحوـل الشعـراء    ، بعبقرية الناطقين ا في العصور الجاهلية، وفي العصور الإسلاـمية 

از لا وأساطين البلغاء، ومن كتاب وخطباـء، أفاـنين بديعةـ، عجيبةـ ومعجبةـ منـ ا ـ      
يتصيدها إلا الأذكياء والفطناء، المتمرسوـن بأساـليب التعبـير غيرـ المباشرـة في أغراضهـم       

وليس ااز مجرد تلاعب بالكلام في قفزات اعتباطيةـ منـ استـعمال كلمةـ     ، الشعرية والنثرية
ثم إن وضع هذه بدل هذـه للدلالةـ اـ علىـ معنىـ اللفظـ       ، أو عبارة موضوعة لمعنى آخر

  .1ستبدل به اللفظ الآخرالمتروك الم
َبل ااز حركات ذنِهيل بين المَة تصوتعقد بينهـا روابطـ وعلاقاـت فكريةـ تسمـح      ، يانِع

للمعبر الذكي اللماح بأن يستخدم العبارة التي تدل في اصطب علىـ معنىـ منـ    اطُ ـلاح التخ
ل بِالمعاني ليدها على معنفْى آخر، يمكن أن ي ـلَهمهـ المت الحاليةـ أو  ، أوي بالقرينةـ اللفظيةـ  ق

  .الفكرية للبحث
فمثلا قد يلاحظ انقطاع الصلة بين فئة منـ الناـس وفئةـ أخرـى أو قوـم وقوـ م        -

ويرى إصرار كل قوم علىـ موقفهـ العدـائي ومجافاـة     ، آخرين، لعداوة قائمة بينهما
يفصلـ   نِيلَ ـبه جبِش ـي ،الفريق الآخر، وعدم التلاقي فيلمح أن هذا الأمر بين القوـمين 

ليس له قرار، ويلمح أن إقامة الصلات بينهـما متعذـر أو متعسرـ     ،بينهما واد سحيقٍ
ين منـ  بوـل قْطاء مس ـبه أن يتخذ ور طُخيفَ ،امهنيما دام هذا الفاصل السحيق ب ،جدا

كلا الطرفين، ليقوم هؤلاء الوسطاء بنقلـ المصاـلح والحاجاـت بينهـما، ويلمحـ أن      
، وسطاء سيكونون بمثابة الجسور التي تبـنى بينـ الجبـلين للمصاـلحة بينهـما     هؤلاء ال

                                                 
، دار القلم، دمشق، الدار الشامية ، 2عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ، البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنوا ،ج 1

 225، ص1996-1416، 1بيروت، ط
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فكلمة جسور استخدمت هناـ استـخداما مجازياـ، يدركهـ المتلقيـ باـلتفكير لأن       
الفئات المتخاصمة المتجافية لا تقام بينها جسور مادية، بل يقوم الوسطـاء بينهـا بحلـ    

  1 .كثير من المشكلات بينها
  
نوم كلمة جتدل على صورة ذات عناصرـ كثـيرة، وكلـ منـ هذـه العناصرـ ذات        ورٍس

دلالة خاصة، وأبعاد فكرية متشعبة، ومثلا يتكرـر علىـ ألسنـة الناـس استـعمال عباـرات       
، وبعد عصوـر عدـة تطوـرت اللغةـ     "أو أهل الدار –أهل المدينة  -أهل القرية -أهل البلد"

أو " اسأـل قريةـ كذـا   :"العباـرات  فيختصرـون في  " أهل"وأصبحت ما من داع ذكر كلمة 
  .وفوعلى تقدير كلمة أهل بمضاف محذُ، " كرم البلد الآمن"

وهذا بداعي الاختصار والإيجاز في الكلام، وهكذـا بحملـ ااـز في العباـرة منـ المعاـني       
الممتدة الواسعة، ومن الإبداع الفني ذي الجمال المعجب، ماـ لا يؤديهـ البياـن الكلاميـ إذا     

تاـع  موإيجاـز وا  ،هذا مع ما في ااز منـ اختصاـر في العباـرة   ، لى وجه الحقيقةاستعمل ع
سـ موـاطن الجماـل البياـني       ،للنفوس ذوات الأذواق الرفيعة اءضُوإر ،للأذهان التيـ تتحس

  .فتتأثر به تأثر إعجاب واستحسان 
  :أما دواعي ااز فتتمثل في

أن ااز في الكلام هو من أساـليب التعبـير غيرـ المباشرـ، الذـي يكوـن في معظمـ        : أولا
  .الأحيان أوقع في النفوس وأكثر تأثيرا من التعبير المباشر 

 ات دواعٍيشتمل ااز غالبا على مبالغةـ في التعبـير لا توجدـ في الحقيقةـ، والمبالغةـ ذ     : ثانيا
بـ عنـ طريقـ التزـيين      -الإمتاع بالجماـل  -توضيحال–التأكيد "بلاغية متعددة، منها الترغي

  .التفسير عن طريق التشويه والتقبيح وغير ذلك -والتحسين 
يتيح استخدام ااز فرصا كثيرة لابتكاـر صوـر جماليةـ بيانيةـ لا يتيحهاـ استـعمال       : ثالثا

  .الحقيقة، فمعظم أمثلة التصوير الفني الرائع مشحونة بااز 
م ااز يمكن المتكلم من بالغ الإيجاز مع الوفاـء باـلمراد ووفرـة إضاـفية منـ      استخدا: رابعا

  .2المعاني والصور البديعية

                                                 
 226ص العربية، البلاغةعبد الرحمن حسن حنبكة الميداني،  1
  256، دت، ص 1ابن أبي الحديد، شرح ج البلاغة، دار الكتب العلمية، ط 2
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سبـق بيانهـ في دواعيـ التشبـيه وأغراضهـ      فماـ  ، ااز بالاستعارة أبلغ من التشبيه: خامسا
  .موجود في الاستعارة مع أمور أخرى لا توجد في التشبيه

ااز المرسل أبلغ من استعمال الحقيقة لأا في وقع الساـمع وفي كثرـ منـ الأحياـن     : سادسا
إذا كان حال المتلقي البيان ممن ياـز، ويشدـ انتباـههم لتدـبر المضمـون      لائمهم استخدام ا

  .، إلى غير ذلك من دواعي وأغراض تتفق أدهان أذكياء البلغاء 1وفهمه
  
 

                                                 
 227عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني، البلاغة العربية، ص 1
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  التطور الدلالي ماهية:  المبحث الأول

   : تمهيد
تـ كذـلك فهيـ    لا يمكنها أن تستمر علىـ حاـل   ،للغةا لا شك فيه أن امم ، ومادام

  .أو في مجال المعاني والدلالات ،الألفاظعرضة للتغير والتبدل، سواء في مجال 
كـ بالضرـورة     ه ـيرغه أو ياللفظ قد يطرأ عليه ما يعدل من بِنيت ـف ا، وينجرـ عنـ ذل

تغيير الصورة الصوتية، أو الطريقة التي يا، والأمر نفْؤ ـدي ه بالنسبـة إلى المعنىـ، ومنـ تم    س
في أوقاـت متباعدـة، قدـ تستـغرق      فاللغة في حركية دائمة لا تتوقف، وإن كان ذلك يحدث

كـ التبدـل تسوـغه أسبـاب           كـ الحركيةـ، وذل من وعاء الزماـن أجياـلا علىـ أن تل
  .وتكتنفه مظاهر متعددة.ودواع

مرتبطةـ   ، فهيـ في الدراسات الدلالية ظاهرة التطوـر الدـلالي   ةجرومن الظواهر المد
  .العلوم الأخرى بالمعاجم، والاشتقاق والبيئة والتاريخ والبلاغة وغيرها من

  : تعريف التطور الدلالي
  :لغة /1

كـ قولهـ     ،1التطور من طور وهو الانتقال من طور لآخر يختلف عنـ الأول    ومنـ ذل
  ؛2" ااروطْأَ مكُقَلَخ دقَو:"تعالى

-أي ضروبا وأحمختلفة  الاًو.  
أي تاـرة بعدـ   تقول أطوارا أي طوـرا بعدـ طوـر     ،التارة:ابن منظور في لسان العرب يعرفه
  .تارة

  .والناس أطوار أي أخلاف على حالات شتى  وجمع الطور أطوارا،
روقال ثَ الحال، جمعه أطوار، :والطوأطواراً أي خلقا كل واحد على حدة، : لبع  

وقاـل   ،ثم عظْماـ  ةًغض ـة ثم مقَ ـ، نطفةـ ثم علَ " خلَقَكُم أَطْواراً:" قوله تعالىقال الفراء عن 
3طوراً علقةً وطوراً مضغةً ،وقال غيره أراد، اختلاف المناظر والأخلاق ش،فَالأخ. 

                                                 
 141، 1ًه، ط1432، 2011الأردن،  ،الكتب الحديثمحاضرات في علم الدلالة، عالم  نواري سعودي أبو زيد، 1
 ، رواية ورش عن نافع14سورة نوح، الآية  2
 507، ص4،ج) طور(لسان العرب، تحقيق عامر أحمد حيدر، مادة -ابن منظور 3
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2/ صطلاحاا:  

التغير الذـي يحدـث في المفرـدات أو    هوـ  ،" Sementic change"التغير الدلالي   
    التراكيب، ومتابعة هذا التغيير الذي يؤدي إلى حدـوث حاـلات دلاليةـ جديدـة، عِلْ ـوخ 

فـ ؛أن     ونتائجه ومظاـهره،  ،أسباب ذلك التغييرمة، والبحث في ديالقَ ونستـنتج منـ التعري
لاَلاَالتطور الدلالي هو التغيير في دت الكلمات، والجَ ديمِفي القَ ـ والبحث ـ  ديدـ منهـا، وسلِب 

ورِطَت1ا إن أمكنه.  
 ،الإنساـنية ور الزـمن وتبدـل الحياـة    الألفاظ بمرـ  صيبي الذي ييجِرِدر التيالتغ: ويعرفه بأنه

ها من طَلُقُفينرٍو رٍإلى طو آخ2ر.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 33، ص1997،د ط،  ةفدار المعر -حسن، في علم الدلاليةعبد الكريم محمد  1
 176، ص2007، 1دار الكتب العلمية، ط -جاسم محمد عبد العبود، مصطلحات الدلالية العربية 2
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  اللغة العربية  عوامل تطور ألفاظ:  بحث الثانيالم
كـ بسبـب        إن البحث في التطور الدلالي وأسبابه من القضايا الشاـئكة والمتشعـبة وذل

جوانبهـا، أو حتىـ    تشعب العوامل المؤدية إليه وتداخلها، لذا كان من الصعب الإلماـم بجميعـ  
  .حصرها بصورة دقيقة

بـ منـ       ،ذو صلة قوية باتمع ،وذلك لأن التطور   وثقافتهـ وتاريخهـ، وهذـه الجوان
  .ومن لغة لأخرى ،التطور معقدة من الصعب تحديدها، كما أا تختلف من مجتمع لآخر

  فالمعنى يتغير لأننا نعطي امنـ أجلـ غاياـت إدراكيةـ أو      ،ما من عمد لمفهوم ماـ س
" جتماعيةـ سيـاقية، قيمةـ تعبيريةـ، ا   "تعبيرية، ويتغير المعنى لأن إحدى المشتركات الثانويةـ  

تنزل1تدريجيا إلى المعنى الأساسي وتحل محله فيتطور المعنى ق.  
  ويجِرالتطور الدلالي لعاملين أساسيين هما" إبراهيم أنيس" ع:  
والحاجة، ستعمال الاستـعمال فَ أما الاصدـ بهـ خضوـع الألفَ ـ   قْياظ للا كرـر  ستـعمال المت
يجهالُع، عرـ :منهـا  ،النتيجة لعوامل يؤدي إليها هذا الاستعم ،للتغير ةًض ـالفَ وءُس ى لَ ـبِ، ومِه
ماـ  ر عياغ ـه مستـعمالُ ر اوما يكثُ ـ:" حين قال  ابن جنيوقد قرر هذا  ،2هاذالتبفاظ، واُالألْ
يلُق استعيِا غُنمَه ،وإِالُمر أمرين ل:أحدهما المعرفة بموضعه، والآخر الميل إلى تخفيف3"ه.  

ثم إن كثرة الاستعمال تبلي في ماني الألْعفاظ وفي صيغتاه.  
هِاللغة ممتهعتبر أداة فكر، فإذا تغيرـ فكرـ مجتمعـ ماـ فإـن اللغةـ       ا التعبير والتواصل، لهذا ت
  .هذا التغير تساير

بـ تطوـر المعنىـ         وتغيرـه   ،فقد قام الدرس الدلالي في بدايتهـ علىـ دراسةـ جوان
لةـ بينـ   بادتالمعنى عبارة عنـ علاقةـ م   -انمولْكما يقول أُ–والسبب الرئيسي في تغير المعنى 

أي تغير في هذه العلاقة الأساسية ؛دجِالدال والمدلول، لهذا يقع التغير في المعنى كلما و.  

                                                 
 23، ص1984، القاهرة، 3ط -دار ضة -علم اللغة - علي عبد الواحد–وافي  1
 135ص -دلالة الألفاظ - إبراهيم أنيس 2
 392، ص1987، بيروت، 1تحقيق حسين هنداوي، ط -المنهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة -ابن جني أبو الفتح عثمان 3
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عدل بعض اللغوـيين عنـ مصطـلح التطوـر إلى مصطـلح التـغير، ثم إن الألسنـة          
عياريةـ لا  ة منحالبشرية مادامت تتداول فإا تتطور، ومفهوـم التطوـر هناـ لا يحملـ ش ـ    

 ، باًلْولا س جاباًإيِ
 

ضـ أجزائ وإنما هو مأخوذ في معنى  هاـ تبدـل نسبيـ في الأصوـات     أا تتغير إذ يطرأ على بع
  .1والتركيب من جهة، ثم في الدلالة على وجه الخصوص

  فهم من كلمةـ تطوـر أن اللغةـ والدلالةـ بالتحديدـ     وعلى هذا فلا ي، تجهـ نحوـ   ت
  .كتها التطورية، بل المقصود أا تنتقل من طور إلى آخرل دائما في حرضالأفْ

التـغير والتبدـل   فربما لا تتطور اللغة نحو مستوى متقدم رفيع، بل تترـل إلى درك منـ     
  .2تبعا للمستوى الحضاري والثقافي الذي عليه الأمة

-وهذا التطور أمر حتمي وجكـ أحدـ إيقافهـ إذْ    ي،رِب ان م ـولْأُ"يجعلـ   يحدث بحيث لا يمل
  :هذا التطور الذي يصيب المعنى في مرحلتين"
  : الأولى -أ

فرـدي وإن تصاـدف أن يتفقـ    بتداع والتجديد، وهي بذلك عملـ  مرحلة التغير نفسه،أو الا
بتداع في وقت واحدأفراد لا حصر لهم على الا  

  : الثانية -ب
مرحلة الانتشار التي يسوـاء الحقيقيـ    ،ستعمال الآخرين للمعنىـ الجديدـ  رتب عليها اُت

الذـي يضمـن لهـ     ،أو اازي، وهذه المرحلة هي مرحلة اجتماعية معتمدة على قوة التقليدـ 
  .الدخول في النظام اللغوي، الذي يعد أساس أي عملية تطورية 

بـ   ،حيث لا يقتصر هذا التطور علىـ الألفاـظ ،فقدـ يكوـن في القواعدـ        والتركي
  .3كالاشتقاق والتصريف، ويكون هذا عادة في العاميات

عاـني  كما قد يكون التطور في الأساليب كما في لغةـ الكتابةـ والأدب، وكذـا في م     
  .إلى اازِ ناها من الحقيقةعقال متناُمثل تطور بعض الكلمات بِ :الألفاظ ودلالاا

 
                                                 

 169م، ص1986، مكتبة الشباب القاهرة، 10كمال بشر، ط:تر -دور الكلمة في اللغة -ستيفن: أولمان 1
 38، ص1986المطبعة العربية، د ط، تونس  -المسدي عبد السلام، اللسانيات وأسسها المعرفية 2
 71دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، د س، ص 1منذر عياش، ط:جيروبيرو، علم الدلالة، تر 3
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ومن هنا نقول أنه لا ينفي أن يكون في التطور الدـلالي، وضعـ دلالات جديدـة للألفاـظ     -

، كذـلك يدـخل في التطوـر المقصوـد     1مما يتطلبه مواكبة التقدم العلمي والتطوـر التـقني  
من قبل اامع اللغوية، ما نجدـه في لغةـ الشعـر والأدب خاصةـ ،دـف خلقـ        والمعتمد

ضـ      جوانب جمالية وا متاعية في النص الأدبي لكن في كثير من الأحياـن قدـ يصلـ تطوـر بع
  .المعاني إلى حد غموض الدلالة حيث لا نستطيع التفريق بين الحقيقة وااز

في اتمعاـت في قضاـيا اقتصاـدية    أما الحاجة فتكون بسبب التطور الذـي يحدـث     
  .وسياسية وتقنية، لهذا فإن المعنى يتطور من مجال لآخر داخل مجتمع معين وزمن محدد

، يجمعـ الألسنـين المعاصرـون    2لذا لابد للغة من مواكبة هذا التطور والالمام بمهمةـ التعبـير  
  .توالي العصورعلى أن دلالة الكثير من ألفاظ الألسن تتغير بمرور الزمن والمكان و

كما نعلم أن اللغة ليست ساكنة بحال من الأحوال ،باـلرغم منـ أن تقدـمها يبدـو       
  .بطيئا في كثير من الأحايين 

غير هاـ للتـ  ة كلُرض ـعم ،ومعانيهاـ  وصيغ الكلمات ،فالأصوات والتراكيب والعناصر النحوية
  .والتطور

 ،اريخيةـ والت ،ةي ـاللغوِ: هيـ  لأسبـاب رئيسيـة  يرى أنطوان مييه أن تغير المعنىـ يرجعـ   
3جتماعيةوالا.  

ونظرا للتصنيفات المتعددة والمتفاوتة بين الإجمال والتفصيل آثرناـ أن نعرـض أسبـاب التطوـر     
وعوامله على نحو نحسب أنه يوفق بينـ التصنـيفات المتعدـدة، والمختلفةـ وهذـه الأسبـاب       

  :تتمثل في
  :أسباب صوتية -1

نفسهـا، ولكنـ تفترـق في دلالااـ كالمشتـرك      تشترك بعض الألفاظ باـلحروف    
تـ إلى   " السغـب "اللفظي، مما يؤدي إلى خلط في الدلالتين مثل كلمةـ   بـ "التيـ تحول  ،"تغ

                                                 
 23، د س، ص6مكتبة الأنجلو المصرية، ط–دلالة اللفاظ –أنيس إبراهيم  1
 145ص –الألفاظ دلالة : انظر 2
 171كمال بشر، ص: دور الكلمة في اللغة تر -أولمان ستيفن 3
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وهو تطور صوتي من السين إلى التاء ،أدى إلى تحوـل دلالي في المعنىـ الأول، فاـلأول يعنيـ     
  .فقط" التعب"والثاني يمثل " التعب من الجوع"

وأحيانا قدـ يصلـ التطوـر في الصوـرة      ،تب عنه تغيير في المعنى جزئياتر فهذا التطور  
مداهفْ، فتندثر الكلمة وتبـ     ن ى من الاستعمال، فيصبح المعنى المتطوـر هوـ المستـخدم في أغل

1الأحيان. 
  

    تـ م أو  ،المعنىـ  ةُب ـتقارِوهذا ما يسمى بالعدوى الدلالية، وذلك لأنه الكلمةـ إذا كان
 الفرـق  :وقدـ تلغيـ دلالتهـا مثـلا     ،أخرى فستؤثر عليها في الاستـخدام  الدلالة مع كلمة
 توص ـ حفقد جاء في فقهـ اللغةـ للثعاـلبي أن الصيـاَ    " الصراخ والصياح"الدلالي بين كلمتي 
  .2"ة يبصعة أو المُزة الشديدة عند الفَخالصر ،أما الصراخ د،تشكل شيء إذا اُ

فـ عنـ    بينـ أن القعوـد   بن فاـرس فا ،وسِلُوالجُ عودالقُكما هو الحال في الدلالة بين - مختل
وهذـا منـ الأسبـاب اللغويةـ      ،ادقَأو ر تكاءٍأما الثاني فعن ا ،الجلوس، فالأول يكون عن قيامٍ

التي تؤطَدي إلى تور المعالعوامل اللغوية والأسبـاب الصوـتية تتطوـر دلالةـ     فبِ ،ى أو الدلالةن
  .  يءِة بمعنى الردالَفَة، والحُثالَالحُ: القلب والإبدال مثلالألفاظ عن طريق 

"ورفَ أَفَر؛"ح أي دعفاءا له بالر.  
" يعض ـضاـع    ي "،رش ـتنبمعنىـ اُ "  وعض ـي     اعض: "المعاقبة الصوتية بين الواو والياء نحو

  .ى فَتخبمعنى اُ
  "حوح  وفَيفَ"و " ثيث وغَوغَ"وفي مثل 
وهذا ما تولد عنه خصوصيفي الدلالة ة،  بحيث أن كل لفظةـ  قْخاصةـ بح لهـا أو مجهاـ، في  ال
3ستعمالالا.  

ومن الأسباب اللغوية، القياس على الخاطئ أو التممنـ ليـس لهمـ     هم ،ويحدث هذـا عاـدةً  و
هذـه الموـاد طريقهاـ في     قةـ للقاعدـة اللغويةـ، ثم تأخذـ    وافأا م ونَهمُوتغوية، فيثقافة لُ

  عة ؛اء الشائطَالأخ انيبم بِتهالتي ت بِتفي الكُ وتكون هذه عادةًالاستعمال، 
                                                 

 180، ص 2007، 1جاسم محمد عبود، مصطلحات الدلالية العربية، دار الكتب العلمية، ط 1
-ه1418، 1القاهرة ،ط ،خالد فهمي، مكتبة الخانجي :ح، تالعربيةسر د المالك بن محمد ،فقه اللغة والثعالبي أبو منصور عب 2
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  .تخدام قَيم مكان قَوم سو ا "شائق"مكان  "تاقشم"تخدام سا: نحو
الرأس والبطن وغيرهم : نيث ما هو مذكر مثلأْوت  

كـ      وإطلاق كلمة العروس على المرأة دون الرجل، والزوج على الرجلـ دون المرـأة وغيرـ ذل
واجيةـ بينـ   دوللاز ،عرفتهـم بقواعدـ اللغةـ   فهو ناتج عن عدم م ،مما  لا يسع اال لحصره

  .1ؤدي لتغير المعنىما يللألفاظ م والقياس الخاطئ ،التوهم جودفي و حى أثرصالعامية والفُ
 L’étymologie(؛ بالاشتـقاق الشعـبي    "يروبيرج ـ"وهذا ما سماـه اللغوـي المعاصرـ    

populaire (    وذلك يحدث بسبـب اختـلاط يحصلـ في الدـهن، فيبون إلى الكلمةـ  س ـِن
يمة الألفاظ، مماـ يؤـدي أحياناـ إلى تغيرـ     ا، فتتغير دلالة وقييالخ بسبب هذا أصلا أو تشكيلاً

فعفي المَ يٍلعىن. 
  :الأسباب الاشتقاقية -

  سهم الأسباب تشتقاقيةالا، التي تنتج عن مجبرـاز أمثلةـ منـ    لإ ة في الأصوـل س ـان
  .تغير المعنى أو الدلالة ككل

فإن الخلط بين أصلين من أصول الاشتقاق يقود إلى تقريب معنى أحدـهما منـ الآخرـ توهماـ     
، أطرـاف الجسدـ   ضربه فأصاـب شوـاه، والشوـي   " فأشواه ضربه:"من ذلك أن معنى قولهم

 قليابنـ مكيـ الص ـ  لكنـ   :لين، وقحف الرأس وظاهر الجلد واحدته شواهكاليدين والرج
 موى اللح ـش ـبه فأحرقهـ، كماـ ي  رنون بذلك ض ـعه أم يرِعص قل عن أهلِني) 501ت (

  .فوق النارِ
بمعنىـ الجلدـ   " شوـاه "وشوـى جمعـ    ،تقارب الكلمتين، شوى بمعنى أحرـق  والسبب هو
  .2وأطراف الجسد

  :غوية في السياق اللُيعموقأسباب نحوية و -2
كـ في      ،من كثرة استعمال الكلمة ،يكون التغير في الدلالة   في موضعـ معينـ، منـ ذل

ستشهـاد اـ في عباـرات عدـة     التي تدل على الضعف، غير أن كثرة الا" فشل"العربية كلمة 
  ؛ها في القرآن الكريمرودوأو بِ ،من مضامين الكتب العربية

                                                 
 30دلالة الألفاظ، ص- إبراهيم أنيس 1
 327، ص1996أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات ،دار الفكر، د ط س،  2
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كـ في موـاطن التناـزع المؤـدي إلى الإخفاـق     " والُشفْتفَ واعازنت لاَو:"قوله تعالىفي    ،وذل
  .جعلهم يظنون أن معنى الفشل هو الإخفاق عادةً

فتغيير مدلول اللفظ لكثرة الاستعمال في موضع معين وبجوـار ألفاـظ معينةـ منـ الأسبـاب      
 .اللغويالنحوية التي تؤدي إلى تغيير المعنى أو المدلول من خلال السياق 

 
ثم إن لفظ اى بمعنى وقى نفسه، استعمل بمعناه الأصلي في مثل قولهـ تعاـلى  قَت":  اـرقُوا النتفَاـ 
والناـر   ،ستعمل بمعنى إيجاـبي منـ العقاـب   ثم اُ"  اتقُوا االلهَ ربكُم:" ، وقوله أيضا"واتقُوا يوما
  .ددى واحكان المؤ وإنْ ،عنى الأصليأعم من الم أي؛

ومثال آخر في لفظ احتال والحيلة لم تكنـ تفيدـ أي معنىـ يذـم بسبـبه الإنساـن فيقاـل        
  .ولم يكن في الأمر حيلة أي لم يؤدي معناه الحقيقي" احتال لطعامه:"
كْثم اَتسكثْ ـي بِازِب هذا اللفظ معناه افأحياناـ موـاطن    ،الدلالةـ  ستـعمال وتطوـرِ  رة الا
ستعمال يلجأ فيها الإنسان الاـ   ،إلى وسائل غير محمودة لأن المُموماًذْفيكوـن المعنىـ م ،ـح الَت 
م القبيحِذَفيد ي وفي هذا الموع لمْض ن كذلككُي.  

اللهجات  ،مو اللغة وتطورهاومن أسباب ن:  
فقد كانت اللغة قبل الإسلام لهجات عدة تعرـف بلهـجات القبائلـ، وبينهـا اختـلاف في      

ومضر وغيرها من القبائلـ، ولكوـن أهلـ مكةـ منـ قرـيش       اللفظ كلهجات تميم وربيعة 
  .1رالذين كانوا أهل تجارة وسفر شمالا إلى الشام والعراق ومص

فـ الأممـ، وبينهـم الأنباـط واليمنيةـ        ،على ما كان يجتمع حول الكعبةـ  زيادةً منـ مختل
 ا منـ ه ـلَخأو د ،يهاـ ف لدـ وبماـ ت  ،تقاء اللغة العربيةرل على امفهذا ع ،موغيره ،والأحباش
الألفاظ التي لم يكن لها ميل في غيرها من اللغاتث.  
من هذا يتين لنا أن العوامل المختلفةب،  التي مرت على العرـب تخـت ف منـ ناحيةـ أدائهاـ   ل، 

ومعظم هذه الاتلافات تعد اُخختلاف صـنِتية يمس بِو ة الألفاـظ وكيفيةـ نطْ  يهاـ، وترجعـ   ق
هذه الاتلافات إلى الصرف والصوت والنحو،و الدلالةخ.  
في القراءات القرآنية أحد هذـه العواملـ، فإـن العواملـ الأخرـى       ،ختلاف الصوتفمادام اُ
1كملة لهام.  

                                                 
 93.92-ت،صرجب عبد الجواد إبراهيم، دار ساق في الدلالة والمعجم، دار غريب ،د ط ، د  1
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ذا يكون الاضـ اللهـجات  و  –ختـلاف في العواملـ   راجعاـ إلى الا  ،ختلاف في ألفاظ بع
التي سبق من صرف ،ونحو، ودلالة -هاذكر.  

 فص ـأن معناهاـ المعجميـ هوـ نِ    :حيـ الدكتور الراجِيقول عنها " الشطر"مثلا في لفظة  
عانيهاـ المتطوـرة بعدـ    نه الأصل الأول لمعاني هذه اللفظة، ثم كاـن منـ م  ظُ، وهو ما نالشيءِ

  .2ذلك النحو أو القصد
  3" امِرحالْ دجِسمالْ رطْش كهجو لِوفَ:"قوله تعالىويتمثل هذا في معناها في القرآن في 

إلى وجود كثير من الألفاظ المترادفةـ  ،ختلاف في اللهجات أدىالا،   تـ ت ستـعمل  والتيـ كان
  .ختلف اللفظوإن اُ ،واحدفي كل قبيلة بمعنى 

ن ح ـطْذاء الذـي ي لها تحمل نفس المعنى، وهوـ الغ ـ كُح والشعير؛ مطة، القَالحنكلمة   :فمثلا
ويعجن الفُع في ويوضرن ويتحول إلى خزٍب.  

  .وهو دلالة اللفظة الواحدة على عدة معان ،نجد المشترك اللفظي ،إلى الترادف وإضافةً
كما نجد أيضا الأضداد، وهو أن تتكلم قبيلة بلفظة، وأخرـى بلفظةـ نفسهـا ولكنـ بمعنىـ      

  .مغاير لها
  ي يحمل معنى الأسود والأبيضِ؛الذ" ونالجَ: "نحو

ت إلى تصوـر اللفظةـ   التيـ أد  ،ختلاف اللهجات كان سببا من الأسبـاب يبدو أن ا ومن هنا
هاالعربية وإثرائ، ـ  ،ختلاف أثر كبير علىـ العربيةـ  ولهذا الا وعلىـ سثْ ـة وكَعرفْة ماـ  ردا
ومجازها المختلفةات.  

ومفرـدات العربيةـ   لهذا إن المحادثة بين القبائل ذات أثر واسع للتوسعـ في الدلالةـ اللفظيةـ،    
والتوسعـ الدـلالي في اللفظـ،     ،ستعمال مجازيا فإن هذا أيضا له أثره الكبـير حتى وإن كان الا

  .4وذا ساعد في الثراء والنمو

                                                                                                                                                         
 43، ص1911جورجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، مطبعة الهلال، القاهرة سنة  1
 177م، ص1983-ه1403وت ير، ب1تطور اللغوي، دار الأندلس، طأحمد عبد الرحمن حماد، عوامل ال 2
 144سورة البقرة، الآية  3
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وهذا الجمعـ عاملـ منـ عواملـ      ،لوا على جمع اللغة مما يسمعونه من اللهجاتفالرواة  عم
فظهرـت   ،تعدـد المعاـني بينـ القبائلـ المختلفةـ      وهذا ما أدى إليه ،اللفظ راءِوإثْ ،نمو اللغة
  .و اللغويوالنم جديدة، وبالتالي أدى إلى الثراءِ جديدة ذات دلالات ألفاظٌ

أما الأسباب الخارجية تتعلق بالنواحي الحضاـرية والسياسيـة والاقتصاـدية والتقدـم العلميـ      
افظةـ علىـ سلاـمتها منـ كلـ      في اتمع ،التي تؤدي إلى تغير المعنى لمسايرة الحضارة مع المح

  .ختلافهاالأعراض السلبية التي يصيب عادة اللغات على اُ
  

  :فأهم هذه العوامل تتمثل في
  :العوامل الاجتماعية-1

للأسباب الاجتماعية أثرها الواضح جدا في تغير دلالة الألفاظ، بلـ يمكنـ اعتبارهاـ السبـب     
ه، إذ لابدـ  ات ـيرغتمو المعبر عنـ حالةـ اتمعـ   الأساسي في تغير دلالة الألفاظ، لأن اللغة هي 

تي ال ـ ،من مواكبة ما يحدث في اتمع الذي يظم طرق الحياـة وأنماـط السلـوك والعاـدات    
رافقهـ تغيـير في   ي ،من عصرـ لآخرـ   الكلمات نتقالَثم إن ا ،تتصل بكل فئة من فئات اتمع

  .وتغير في الحياة برمتها ،من تطور ثُدحما يل ،مدلول الكلمات
   ثـ طبيعةـ الألفاـظ ومنـ   ،وعناصرـها وخصائصهـا   ،فالتطور يحدث في المدلولات من حي

 ،رِالذـي يستـخدم في إعطاـء الشرـ     ،مها منـ الحجرـ  سالتي أخذت ا" البندقية"أمثلة ذلك 
  .القديمولكن هذا المدلول قد تغير وظل باسمه 

-تمع يوالتشرـيعي والعلميـ، وهذـا كلهـ يؤـدي في       ،إلى التغير التـقني  ،ضيفْإن تطور ا
ومضمـونه   ،إلى تعديل في العلاقاـت بينـ الدـال   ، أو إلى تغيرات في المعنى ،كثير من الأحيان

  .1؛ أي مدلولهالمفهومي
ـ  ،جتماعية بكلـ أنواعهاـ  فمن هنا نقول أن العوامل الا قدـ تؤستـمرار التجديدـ في   ر في اُث

 اللفظية، وذلك بالإضافة إلى ماله من تأثير فعال في المعنى،فلو أخذـنا مثـلا جماعةـ منـ    الثروة 
وبحثنا في بعض الألفاظ، كبعض العباـرات المستـعملة في حياـم اليوميةـ، مثلـ       ،الصيادين
الطعم، السنارة، والشبك ،نجد أن هذـه الألفاـظ لهاـ دلالات أخرـى عندـ جماعةـ       : كلمة
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"  سنـارة "ا وكلمةـ  والصحة مختلفةـ تمام ـ  ،عند من يعمل في مجال العلوم" طعم"فكلمة  ،ثانية
لها معنى آخر عند من يعملون بالحاكةي.  

  1.كل حسب بيئته ومجال عمله ،دلالة الألفاظ من جماعة إلى أخرىوهكذا تتعدد 
ثـ   -1 ظهرـت   فإن تطور الألفاظ كان نتيجة للتطور العلمي التقني في العصرـ الحدـيث حي

كثير من الدلالات الجديدة للألفاظ، حيث كان من إحدـى الوساـئل المتبعةـ لمواكبةـ هذـا      
التطور أن ينظر في الألفاظ القديمة ذات الدلالات المندثرة فيحيوـن بعضهـا ويطلقونهـ علىـ     
مستحدثاا ملتمسين في هذا أدنى ملابسة ،ولا يغيب عن الذـهن أن هناـك تغيرـا في طبيعةـ     

  .لريشة لم تعد ريشة طير، والورق لم يعد ورق برديالمسمى، فا
ب ت ـخرة القَؤفاـدة في م ـ ة الروالحقيب ـ....بِت ـس والقَلْذ للجتخة تعدركالب"كانت الحقيبة و

والوعاء الذـي يجعلـ الرجلـ فيهـ      ،مؤخر القتبِالتي تجعل فيُ  ،وجمع الحقائب وهي الزيادة
2"هزاد.  

فـ الأنوـاع والأشكـال والأغرـاض، بيدـ أن الإحساـس        ،ثم صارت ما نعرفه اليوم بمختل
باستمرار الوظيفة رغم اختلاف الشكل هو ما يدفع لإطلاـق هذـه المسمـيات،كذلك تغيرـ     
تـ هناـك      المفاهيم والأفكار حول المسمى أو المدلول لا يمنع من استـخدام الألفاـظ إذا كان

  .أدنى ملابسة
2-نتقال اللغة من جيل إلى جيلإن ا، يوظهوـر دلالات   ،جم عنه تغيرـ في معاـني المفرـدات   ن

رت ذات أصوـل عربيةـ،   بِ ـتعالتيـ اُ  ،جديدة، وقديما عرفت اللغة العربية الألفاـظ المولدـة  
  .وغيرها من الألفاظ" ، السلْفَةُ الحصة ،غالمبلَ: "جديدة، نحو يفاكتسبت معانِ

في الجيلـ   ،جتماعيةـ قاـت الا لاف الطبتخ ـبل أن ا ،وقد لا يكون الانتقال من جيل إلى جيل
بـ      الواحد والعصر الواحد، قد يكون من عوامل تطور الدلالة ؛ فنـحن نجدـ كلماـت تنس

جتماعية معينةإلى فئة ا.  
نظرا للسمات المميزـة والمشتـركة بينهـا في الثقافةـ      ،ون لها معنى خاص في هذه اموعةويك

وطرق العيش، وهذا ما يعرف بالتنضيد 3جتماعي للغةالا.  
3  
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ومعتقدـات   ،طوـر الدلالةـ فهوـ يأـتي بتشرـيعات     وأثر كبير في ت ،يلج ين دورلدل إذْ-3
إذ لابدـ   ،وأحكام لا عهد للمجتمع ا، فيخلعـ علىـ الألفاـظ دلالات جديدـة     ،وعبادات

  .، وشرائعهلهذا الدين الإسلامي من لغة تسع أحكامه
والتقنيةـ قدـ أدى للاتصاـل باـلغرب      ،النواحي العلميةـ إن تطور اتمعات الحديثة في -4

والحضارة الغربية، هذا الاتصال الذي تسبب في دخول كثير منـ الألفاـظ الأجنبيةـ، وكاـن     
لابد من الوقوف أمام هذه الألفاظ عن طريقـ استـحداث كلماـت جديدـة، أو إشرـاب      

ياناـ، ومعـ تغيرـ اشتـقاقي     دون تغيير في صيـغتها أح  ،الكلمة العربية معنى الكلمة الأجنبية
أحيانا أخرى فليس هناك سبيل لمواكبة التقدم العلمي المتساـرع إلا باـلاقتراض منـ الألفاـظ     

  .1الأجنبية مع إعادة صياغتها
 

  :العوامل النفسية -
فعاـ للتغيـير في الأساـليب    للألفاظ تأثيرها النفسي في الإنسان، وعادة ما يكون هذا التأـثير دا 

  .لالات جديدة على الألفاظ العربيةذلك دفيضفي  ،اللغوية
وغ عباراتناـ  في دلالات أخرـى، فكثـيرا ماـ نص ـ    ،ستخدام الألفاـظ كما يكون سببا في اُ

مصحوبة بانفعالاتنا ومعبرة على حالتا النفسية، فتشكل هذه العباـرا نلْت مـم ـ ح حِا منـ ملام 
  .التطور الدلالي

صوـت   –استـقْبالٌ باـرِد   : ألفاظ مجازية متطوـرة نحوـ   ومن بين العبارات التي تحتوي على
  .2فقَع مرارتي -فَتت كَبِدي –، أو حرق قَلْبِي .كَلَام حار –ضحكَةٌ حلْوة  –دافئٌ 

فاللغة تمنع استعمال بعض الكلمات لما لها من إيحاءات مكروهةـ أو لدلالتهـا الصرـيحة علىـ     
إلى  "ساـس اللام"ولا يؤـدي  " Taboo"ذكره، وهو ما يعرـف باللامساـسِ أو   ما يستقبح

تغيير المعنى ولكن ما يحدث كثيرا أن المصطلح البديل يكون لهـ معنىـ قدـيم، مماـ يؤـدي إلى      
سمـى باـلتلطف،   أو ماـ ي  ،إلى التحايل في التعبـير  ،تغيير دلالة اللفظ، فكأن اللامساس يؤدي

                                                 
 239، ص1992، القاهرة، 3عمر أحمد مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، ط 1
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مة الحادة بكلمة أقل حدة وأكثرـ قبوـلا، أي بكلمةـ مغاـيرة أو     وهو في حقيقته إبدال الكل
  .1متطورة أكثر من حيث المعنى، والأثر النفسي الذي قد نتركه لدى الشخص المقصود

الا فالآداب  التفاؤلُ؛ كلهـا أسبـاب نو ماؤشالتاز،ُ وئْزمشاءُ، والافسيـة تدـعو   جتماعيةُ، والحي
هاـ عنـ   نى بِكَ ـالتيـ ي  ،والعدول عنها إلى غيرها منـ الألفاـظ   ،لفاظمن الأ كثيرٍ بِنإلى تجَ

ستحي من ذكرهاالأشياء التي ي، أو يخاف أو يشاءَتم افُلَمن الت ـ  ،ظ مما قدـ تي مشاـعر  ؤذ
تـ  : الناس من خلالها نحو باـلمرحوم، أو الراحلـ، أو الفقيدـ،     تسمية الأعمى بالبصيرـ، والمي
انتقالتعبير عن الموت الامولاه لىـ   ،ل إلى رحمةَوإطلاـق السلـيمِ علىـ     ،أو إلى الرفيقـِ الأع

يغِاللد.  
قضاـء   أو مكاـنُ  العافيةـ  الذي يسميه بعض النساء، مرـض  ؛"الوحم:" أما خوفا للحرج مثل

  .الحاجة، بالخلاء أو المرحاض، والحمام، وذلك من خلال تطور دلالاا اللغوية
اللغة العربيةـ أحسنـ الألفاـظ    لتمستفبعد دخول الإسلام ا،  اـ إلى الحشمـة والأدب  وأقر
في التعبير عن العورات، والأعمال الواجب ستر  اـز في استـعمال اللفظـ   ها، فلجأـت إلى ا

  .2لوريح القَصت الكناية بِلَدبتسواُ
  

بـ أن يكنىـ     عنهـ في  فالعلماء قديما عدوا أصول الفصاحة وشروط البلاغة، الكناية عماـ يج
  .3الموضع الذي لا يحسن فيه التصريح

بسبـب الاعتقاـد في سحـر الكلمةـ، وماـ يتعلقـ        ،ضاف للعوامل النفسية ما يكوـن وي
أو القذـارة، أو  " الموـت الصغـير  "بالخرافات اللغوية، كتسمية الأطفال بأسماء وقائيةـ مثـلا   

  .الوسخ لطرد الأرواح الشريرة
4عن فكرة الأذى أو الضرر ،ية بأسماء خاليةوالمؤذ ،وتسمية الحيوانات الخطيرة.  
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  :التاريخية والحضارية العوامل_2
 نتقال الكلمات من عصر إلى عصر آخر لابد أن يصاـحبه تغيرـ في مدـلول هذـه الألفاـظ      ا

  .نظرا لما يحدث من تغير وتطور في الحياة الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية وغيرها
والتـغير ويكوـن    ،ة للتطوـر ض ـرمن قريب أو بعيد، لذا الكلماـت ع لما يمس حياة الإنسان 
أو منـ فترـة إلى أخرـى     ،من عصرـ تاـريخي إلى آخرـ    ،نتقال الألفاظهذا واضحا عند اُ

وعاـدام وتقاليدـهم،   حدث فيها ،من تغيرـ في حياـة الناـس،    جديدة يكون قد حدث ما 
يدـة ،وعلوـم وفنوـن حديثةـ     ومثلهم،ومخترعام ،وكذلك ما جد عليهم من صنـاعات جد 

  .1كل هذا لابد أن يجاريه تطور في الألفاظ وتغير في الدلالة.
 ويكوـن بذـلك نموـ،    ،من تغيرـ في الواقعـ   ،وقد ينتج التغير الدلالي للفظ عما يلحق مدلوله
  .وتطور للغة مما يتصل برقي اتمع وتحضره

تمر الحاـل  س ـوا ،القديم كلمةـ دولةـ  التي كانت تعادل في التاريخ " المدينة"ومن ذلك كلمة 
  ا اثـ     كذلك إلى يومنا  هذا غير أن الكلمةـ أصاـ تساـع دلالي في العصرـ الحدـيث، بحي

ترجعـ كلهـا باـلنظر السياسيـ      ،والقرى والأرياـف  ،من المدن أصبحت تدل على مجموعة
  .إلى مدينة مركزية
تاـ تطلقاـن علىـ السفـن معـ      ومقابلهـا في الانجليزيةـ كان   ،"السفينة العربية"وكذا كلمة 
  .2في العصر الحديث تغيرا كبيرا، في الحجم والتركيب والشكل والإمكانيات ،تغيرها

 ،قدـ بقيـ علىـ حالهـ     ،ولكن اللفظ الدـال عليهـ   ،ومعنى هذا أن المدلول قد لحقه التغيير
 ،والجديدـة للمدـلول كاـن سبـبا     ،في الوظيفتين القديمة ،ومعناه كذلك أن التماثل الأساسي

 ،في إعاقة اللغة عن ملاحقة التقدم الحضاري، وهذه الظاهرة نفسهـا تطبقـ علىـ المنظماـت    
  .3والمؤسسات ونحوهما
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إذ لابد للغة من مسايرة التطور الحضاري في جميع النوـاحي، فمثـلا التطوـر الاقتصاـدي في     

كلـ احتياجاـت الأفرـاد المتعاـملين اـ في       حاجة إلى التطور اللغوي للألفاظ سعيا إلى تلبية
  .هذا اال، و حيث أن لكل حقل  ألفاظ خاصة به تبعا لنمو ألفاظ اللغة

إن طريقة العد وما في اللغة أو اللهجةـ منـ أعدـاد لا يزـال عندـ      :" يقول الدكتور السعران
رة درجةـ عاليةـ   بعض القبائل في مرحلة بدائية ساذجة، وهما يبلغان عند أعظم الأممـ حضاـ  

بـ حظـ المتـكلم       من التفصيل والتعقيد، وهذان يختلفان عند أصحاب اللغةـ الواحدـة حس
  .1"من الثقافة 

ففي الوقت الذي نستخدم فيهـ الأممـ المتحضرـة أرقىـ الأجهزـة والآلات في عملياـت       -
حسابية دقيقة، ما تزال أمم أخرى تعتمد على الطرـق البسيـطة في العدـ والحساـب علىـ      

  .المثالسبيل 
فنجد الآن ألفاظا جديدة تطلق على الأجهزـة المتطوـرة كاـلكمبيوتر، العقلـ الالكترـوني      

  .وغيرها
  .فهذه الألفاظ الحديثة ظهرت وتطورت بظهور أجهزة جديدة فحملت دلالات جديدة

فالاختلاف لا يكون في الألفاظ وحسب، بلـ يكوـن حتىـ في الأساـليب، ففيـ العصرـ       
أصبحوا يستـخدمون كلـ الأساـليب المناسبـة منـ      الحديث مثلا في الت ةيصادقْتالا لاتامع

  .إذاعة إلى جرائد بِعناوين بارزة وموسيقَى وصورٍ
وهذـا ماـ يساـعد     ،فحدث تطور كبير في الحياة أدى إلى ظهور ألفاظ وتسمـيات جديدـة  

بـ معـ تطوـر في الحياـة الاقتصاـدي      ة والاجتماعيةـ  اللغة على النمو والتطور جنبا إلى جن
  .2والحضارية وغيرها من االات

كـ لا يأـتي علىـ جميعـ       إن ما ذكرناه وحاولنا حصره في السطورِ السابِقة، بلاـ ش
الأسباب، والعوامل التي تؤدي إلى تطور الدلالات، وذلك ماـ أوردناـه ساـبقا أن الأسبـاب     
متشعبة وغريبة في بعض الأحيان ؛فما ذكرناه أوضحـ العواملـ وأظهرهاـ تأـثيرا في تطوـر      

                                                 
 97اُنظر فريد عوض حيدر، علم الدلالة، ص 1
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ولعل ما لم نذكره راجع إليهاـ أو ممدـ إليهاـ بصلـة و بسبـب       ،تهاالكلمة في اللغة ونمو دلال
  .أو بطريقة ما

  :فمن هنا يمكننا تلخيص هذه العوامل بصفة عامة في نقاط أهمها 
استخدام الكلمات يحدد التـغير الدـلالي، تبعاـ للاستـعمالات التيـ تستـخدم فيهاـ        / 1

ة، الصوـم، والمؤـمنِ والكاـفرِ،    الكلمات، فإذا أخذنا على سبـيل المثاـل، كلمةـُ الصلاـ    
تـ تدـل علىـ أشيـاء معينةـ واستـخدامات محدـدة واستـعمل          والإسلامِ، نجد أا كان

  .استعمالات خاصة
  .، وكيف ينتقل إلى الحقيقة، أو كيف تنتقل الحقيقة إلى ااز اازويدخل في هذا اال 

عوامل تتعلق بأصوات الكلمات، إذا كانت أصوـات الكلماـت واضحـة فهيـ تمتاـز      / 2
بالثبوت، أما إذا كانت غير واضحة أو مشاة لغيرها فقد يحدث إبدـال بينهـا وهكذـا تتـغير     

قد يساء فهمها ويأخذها السامع علىـ أاـ الثوـرة ثم لا تتاـح      "الثورة"" الدلالة ففي كلمة 
  .1"حيح خطئه ويبقى اللفظ في ذهنه مرتبطا بالدلالة الجديدةللسامع فرصة أخرى لتص

يمثل انتقال اللغة من السلف إلى الخلف عاملا من عواملـ التطوـر الدـلالي فإـذا عدـنا      / 3
بالذاكرة إلى كلمات مثل القطار أو البريد أو السيارة فهل يخطرـ بأذهانناـ أن القطاـر كاـن     

لدابة التي تحملـ الأخباـر والسيـارةَ علىـ اموعةـ      يطلق على مجموعة الإبل، والبريد على ا
  .2السائرة وهكذا

  .ومن عوامل التغير انتقال الكلمة من لغة إلى لغة أخرى، فهذا يخضعها للتشويش والتغير
وإماـ في وظيفتهـ كإـطلاق اسمـ ريشةـ       ،في تكوينهـ  قد يكون الشيء نفسه تغير إما/ 5
)Plume (الطيوـر فهذـه الماـدة تغيرـت معـ تطوـر        على رأس القلم، فالريش هو ريش

  .الزمن
فـ      البيئة أو/ 6 الناس على اختلاف طبقام الاجتماعية، ومستـويام، ومهنـِهم، بِهدـا تخْتل

  .لغام كما هو معروف أن اللُغة هي همزةُ وصل بين الناس
غةـ  وكذـا عنـ ل   ،نجدها تختلف عنـ لغةـ المدرسينـ    ،فإذا لاحظنا مثلا لغة النجارين/ 7

فـ      فـ عنـ لغةـ الري هتماماتهـ  فلكلـ مجاـل ا   ،الأطباء، كذلك قد نجد لغة المدينةـ تختل
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واسايرةًنشغالاته ،فاللغة م لكل الأواعِض   تمعـ، ولكلـ حيزـ دلالاتهـ      وكلـ مجاـلاتا
الخاصة به، ثم إن الدلالات تتغير بخروجها عن محد1ية هذه الجماعةود.  

  
  

  مظاهر نمو اللغة و تطورها : المبحث الثالث
في تغيـير المعنىـ كالأسبـاب والاشتـقاقية،      ،بعد أن أوضحـت العواملـ المؤـثرة   

  ...والنحوية والسياقية، أو العوامل الاجتماعية، والتاريخية وغيرها
التيـ تعدـ قضيـة منـ      ،أهم مظاهر التطور اللغوـي من  ،بعض نأتي الآن على ذكرِ -

  .قضايا البحث الدلالي، حيث كانت موضع اختلاف في تصنيفها وتنظيمها
بشيـء منـ    ،"أرسطـو طاـليس  "فقد كان التغير الدلالي يتميز بجهود جادة منذ المعلم الأول 

  .التنظيم والتقنين
كـ   ،في تصنـيف ااـزات   ،فقد حصر مجاله من خلال جهود العلماـء لقرـون طويلةـ    وذل

م لم يفْهلأنلوا بين ما كان لأسبابٍص أو أُ ،ماليةغير ج2.وبيةلُس  
  ؛، أو أسلوبيةأما ما يعرف بانتقال المعنى لأسباب جمالية-
ويلجأـ إليهاـ في لغةـ الأدب خاصةـ، والأخرـى غيرـ        ،ما لاشك فيه أن الأول يعتمدمفَ
تقلا المعنىـ فرعاـ مس ـ  تعمدة تأتي في عملية التواصل اللغوي بصورة عامة، ولما أصبح علمـ  م

وغيرهاـ منـ قضاـيا     ،دأ العلماء بتصنـيف هذـه المظاـهر   بفَمن فروع الدراسات اللغوية، 
كـ اتجهوـا إلى تحليلـ     3الدلالة تصنيفا منطقيا، وهناك من صنفها تصنيفا نفسيـا  ، وبعدـ ذل

معينةـ لهاـ   أنواع التغير أو التراخي بين اللفظ ودلالته، وقد تبين أن لتـغيرات المعنىـ أشكـالا    
  .4صفة الاطراد والثبوت

فالتغير الدلالي للمفردات يعد من الحقائق المقرـرة لدـى علماـء اللغةـ المحدـثين ،إد      
تتعدد المصطلحات الدالة على طرق التغير الدلالي بينهم، فمنهم منـ يطلقـ عليهـ مصطـلح     

                                                 
 56، ص فس المرجع السابقن 1
 124عوامل التطور اللغوي، ص ،أحمد عبد الرحمن حماد 2
 179دور الكلمة في اللغة، ص -كمال بشر -تر 3
 140ص ،دي أسعد عرار، جدل اللفظ والمعنىمه 4
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ر يسمـيه  أشكال التغير الدلالي ،وبعضهم يطلق عليه مظاـهر التـغير الدـلالي، وفريقـ آخ ـ    
  .1قوانين التغير الدلالي

  :فمن المظاهر المؤثرة في التغير الدلالي نذكر
  
  :تعميم الدلالة: أولا

، بتحويل الدلالة من المعنىـ الجزئيـ إلى المعنىـ الكليـ وبهـ      2يطلق عليه توسيع المعنى  
يتسع مجال الاستعمال ليشكل أكثر مما كان عليه، بحيث تصبح الكلمة تدـل علىـ عدـد منـ     

  .3عاني ،أكثر مما كانت تدل عليه ،أو أن تدل على معنى أعم من معناها الأولالم
 تعميم الدلالات أقلـ شيـوعا في اللغاـت منـ تخصيصهـا     :" إبراهيم أنيس يرى الدكتور 

رهاوأقل أثرا في تطور الدلالات وتغي."  
لأدنى فمثلا نلحظ التعميم لدى الأطفال حينما يطلقون اسم الشيـء علىـ كلـ ماـ يشبـه      

كـ لضيـق        ملابسة، وذلك لقصور محصولهم اللغوي، فقد يسمـي كلـ طاـئر دجاجةـ وذل
المعاني عنده، وندرا ،لكن بعد فترة يصبح قادرا على تسمـية كلـ نوـع باسمهـ لأن مجاـل      

  .4الدلالة يتسع لديه
فسر توسيع الدلالة على أنهـ إسقـاط لبـعض الملامحـ التمييزيةـ      " أحمد عمر مختار"إذ أن -
  .5للفظ

فتعميم الدلالة لم يكن الناس يعيرونه اهتماما في استـعمالام اللغويةـ بلـ كاـنوا يكتفوـن      
بأقل ما يمكن لإيصال المعنى المراد، ولكن معـ مرـور الزـمن ترسخـ الدـلالات العامةـ في       

  .الأذهان وبذلك قد ينسى المعنى الخاص الذي انطلقت منه الدلالة أو يكاد
و واضحة في الصفات والنعوت، فنجدـ في اللغةـ العربيةـ عشرـات     فظاهرة تعميم الدلالة تبد

  ...من الأسماء جعلت للحية ،والعسل والسيف ،وغير ذلك

                                                 
 81، ص2005، سنة 1فريد عوض حيدر، علم الدلالة، مكتبة الأداء، ط 1
 243الدلالة، صأحمد عمر مختار، علم  2
 76فريد عوض حيدر، علم الدلالة ،ص 3
 155أنيس إبراهيم، دلالة الألفاظ، ص 4
 244أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص 5
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  .1وقد تحولت طائفة من الأعلام إلى صفات أيضا، كما في حاتمٌ، عرقوب قيصر ،ونيرون
–الوـرد، الرائدـ   :ة منهـ إن هذا التعميم في الدلالة نجده في مختلف اللغات، والعربية فيها أمثل ـ

  .غير ذلك -الحَوةُ -النجعةُ -كما سبق الذكر
ستـخدمت في معاـن   التيـ ا  ،أمثلة كثيرة منـ المعاـني الخاصةـ   " لحن العامة"مثلا في كتاب 
والأصل أم كانوا إذا أخذـوا أسيرـا شدـوه بالقيدـ، فلزـم      " أسير"للْأخيد : عامة، كقولهم
أول لَ سم كل مأخوذ شد بههذا الام يشد،كـ   د فهوـ عندـ العامةـ    " ستـحمام الا"ومن ذل

  .2بالماء الحار والبارد، وأنه في الأصل بالماء الحار خاصة
أن الحميـم الماـء الحاـر، والحميمةـ مثلهـ، وقدـ       ) ه393(وقد أشار إلى ذلك الجوـهري  
  ؛حيث يرى أن العلماء هذا هو الأصلاستحمت إذا اغتسلت به، 

  3.؛ الحار أو الباردكان ا بأي ماءٍمامحتسغتسال اكل ا وبعد ذلك صار
في بعض الألفاـظ قدـ يؤـدي إلى تعميـم الدلالةـ       ،وبعضهم يرى أن إهمال الفروق اللغوية-

للياـبس   "الأصمـعي وأبي عبيدـة وابنـ قتيبةـ     "،مثلا كما في الحشيش فقد جعله كل منـ 
  ".الخلا"فقط، أما الرطب فهو 
اشتـلَيت  : فيها فروق الدلالة، وقد وردت في أمثلةـ عدـة كقولناـ   ومن الألفاظ التي يلتمس 

الكلب، إذا دعوته إليك باسموقول آخره ، :اشتعدـ خطأـ في اللغةـ     ت ، دعلىـ الصيـ هتلي- 
  .و أوسدته إذا أغْريته به -والصواب أسدته على الصيد

فلاـ يقاـل    ،ههِ ـجر عنـ و فَوس"،" هلجعن رِ فشكَ"و " هسأْعن ر رسح"وفي موضع آخر 
  .يجعل حسر للرأس والذراع  ابن السكيتحسر إلا في الرأس، لكن 

  .4فيخص حسر بالذراع ابن فارسأما 
ومن ذلك الفقير والمسكين، فالعامة لا تفرق بينهـما، فاـلفقير الذـي لهـ البلغةـ في العيـش       

  .،والمسكين الذي لا شيء له
كـ فتطوـرت الدلالةـ       ومن هنا نقول أن  ،قديما كان معناهما في اللغة واحدـ، أماـ بعدـ ذل

  .1تلف معنى كل منهما عن الآخر، وقبل هذا كانت الدلالة معممة خواُ
                                                 

 156- 155إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص 1
 256ص-1967، مطابع البلاغ، القاهرة 1ان عبد الثواب، لحن العامة والتطور اللغوي، طضرم 2
 "مادة حمم" 195ص-1956أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتب العربي، مصر ،د ط ،  :حت ،الصحاح ،الجوهري 3
 198، مصر ،د ت ،ص3أحمد محمد شاكر، دار المعارف، ط: إصلاح المنطق، تج ابن السكيت، 4
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  :فمن أمثلة تعميم الدلالة

كـ      :البأسكلمة  كـ، أ ي لا خوـف علي وأصلـه   2،الحرب ثم كثر حتى قيلـ لا بأـس علي
  .على كل شدةثم استعمل للدلالة  ،الشدة في الحرب

  .ومن ذلك تعميم دلالة البأس حتى أصبحت تستعمل في مواضع عدة، حقيقة أو مجازا
" الرائدـ "دى هو الرجل الذي يطلب لأهله الكلأ أصلاـ، ثم وسعـ المعنىـ فغ ـ   : كلمة الرائد

الذي يطلب شيئا مع التقدم والسبق في أي مجاـل، ومنهـ في العربيةـ الفصحـى المعاصرـة،      
  .يقود مركبة الفضاء، والرائد الذي يتقدم شعبه في مسيرة نحو أهدافهالرائد الذي 

  .3ومن هنا أصبح معناه واسعا وشاملا لعدة أو لعامة الدلالات وذلك لتطور اللفظ
معرـوف   الزيت معروف عصارة الزيتوـن، والزيتوـن شجـرٍ   " :جاء في لسان العرب ،الزيت
  ".والزيت دهنه ....

صارت دلالته عامة لكلـ ماـ يدـهن بهـ،      ،ستخرج من غير الزيتوني :ثم إنه لما صار الزيت
اءوِنمَ ،ع اللفظوذلك لتوس أصهل.  
  ؛4التراب الندي، وهو التراب الذي إذا بل لم يصر طينا لازبا : الثرى

ااوبعد ذلك عممت دلالته ليشمل التراب رطبويابس ،.  
ثـ إعطاـء معاـني      إن أثر التعميم أو التوسيع في الألفاظ ومدى تأثيره عل ـ ى اللغةـ منـ حي

أوسع وأشمل ،وعند استعمال اللغة يجد المتحدث ا مجاـلا واسعـا ثم إن مجاـل اللغةـ مثرياـ      
  .من حيث الألفاظ واستعمالاا في أي موضع نشاءه

  .ولهذا أثره في إنماء الثروة اللغوية وتوسيعها وتطور معانيها لدى المستعمل
  
  
  
  

                                                                                                                                                         
 29، ص1963، مصر ،4محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، ط: ابن قتيبة، أدب الكاتب، تج 1
 24، ص2003، بيروت، 1عامر أحمد حيدر ،ج دار الكتب العلمية ،ط:لسان العرب ،تق ن بن منظور،يجمال الد 2
 333أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص 3
 102السامرائي إبراهيم، معجم الفرائد، ص 4
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  تخصيص الدلالة: ثانيا

تخصيص الدلالة أو ما يعرف بتضييق المعنى، ويقصد بهـ تحوـل الدلالةـ منـ المعنىـ        
تـ تستـعمل      العام إلى المعنى الخاص، أو تضييق مجالها من الكُل إلى الجُزءِ، فهناـك ألفاـظ كان

  .في دلالات عامة بمرور الزمن والاستعمال ذهب الناس لتخصيصها وتحديد مجالها
ثـ يصبـح مدـلول الكلمةـ       وهو قصر الدلالة العامة عل ى بعض أجزاء ،فيضيـق شمولهاـ بحي

مقصورا على أقل عدد من الجوانب التي كانت عليها الكلمةـ في الأصلـ ،فإـدراك الدلالةـ     
الخاصة أيسر من إدراك الدلالة العامةـ، ولذـلك يبتعدـ الناـس في حياـم العمليةـ علىـ        

 ونَ الخُصوصياترثؤ1العموميات وي.  
التخصيص أو التضييق بعكس ما فسر به توسيع المعنىـ ،فقدـ كاـن التوسعـ     إذ يمكن تفسير 

ضـ الملامحـ       نتيجة إسقاط بعض الملامح التمييزية للفظ، أما التخصيـص فنتيجةـ إضاـفة بع
  .2التمييزية للفظ، فكلما زادت الخصائص لشيء ما قل عدد أفراده

القوـانين ووضعـ    يساعد تخصيص الدلالات وحصرها وتحديدها في تنظيـم الحياـة، وسنـ   
  التشريعات 

إلى بعض الدلالات العامةـ، ويستـعملوا استـعمالا خاصاـ      ،فقد يعمدون في مختلف اللغات
.  

كالطَهاـرة والحَرـِيمِ والعيـشِ والرـث     "وحظيت بعض ألفاظ اللغة العربية ذا التخصيـص ؛ 
  ...وغير ذلك" والمُدام

ثم شاـع استـعمالها في العصرـ     ،امةـ المدـلول  التي كانت ع ،ومن ذلك أيضا جميع المفردات
  ةـوالحجـِ     3؛الإسلامي في معان خاصة تتعلق بالعقائد أو النـظم الديني والصلاـة كالطهاـرة

  .والعمرة

                                                 
 153إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص 1
 246ص ،أحمد مختار عمر، علم الدلالة 2
أحمد جاء المولى وعلي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، مط عيسى : ، تجالمزهر في علوم اللغة وأنواعها ،السيوطي 3

 248الباي الحلبي، مصر، د ط ،د ت ،ص



  الفصل الثاني                                                          علاقة اللغة بالتطور الدلالي 

 
61 

وتقليلهـا وتخصيـص كلـ     ،بأا تحديد معاـني الكلماـت   ،وفي بعض الكتب عرفها بعضهم
  .1والمحددة ،لفظ بدلالته الخاصة

وهم المساكين منـ جماعةـ رجاـل ونساـء،      الأرامل: ومن أمثلة ذلك في تخصيص الدلالة نحو
  .،وإن لم يكن فيهم نساء، ويقال جاءت أرملة من نساء "الأراملُ"ويقال لهم 

ومع تطور الدلالة وتضييق المعنى والاستعمال المستمر، خصص كل لفظـ بمدلولهـ نحوـ امرـأة     
  .أرملة، ونسوة أرامل

تـ      الحج وفي كلمة تـ لفظةـ عامةـ ثم تحول التي كانت تطلق على السفر في أي مكان، فكان
لأن اللغةـ   ؛ياـ وِغموـا لُ ،ـ وهذـا يعتبرـ ن  2إلى دلالة خاصة بالسفر إلى حج بيت االله الحرام

  .حية ومستمرة التطور في جميع مفرداا و في مجالات شتى 
إلى الدلالةـ الخاصةـ،   " الدـعاء "العامةـ  التي تحولت من الدلالةـ  " الصلاة"ومن ذلك مفردة 

  .أي العبادة المعروفة، وغيرها مما خصصه الإسلام
وكلمة الحريم كانت تطلق على كل محرم لا يمس، أَما بِتطورِ الدلالةـ أصبـحت تطلقـ علىـ     

  .3النساء خاصة
على كل ما خمرت بهـ المرـأة رأسهـا منـ شقـاق الحريرـ       " ارمالخ"وقديما كانوا يطلقون 

صة، ومعناه العام كل ما خمرت به الرـأس منـ ثوـب، وماـ أشبـهه ،يقاـل اللحاـف        خا
والملحفة، كل ما التحق به من ثوب أو برد أو كساء في حاـل قياـم أو قعوـد، أو اضطـجاع     

  .ثم خصصت الدلالة للغطاء الذي يكون فوق الأسرة خاصة
تـ باـلملاءة وحدـها،     " الملحفة"والملاءة  ،"ملاءة"ويقولون لبعض أردية الحرير  فهناـ خصص

لأنه لكل زمن ألفاظ خاصة به، للقديم مفردات وللحديث مفرـدات مغاـيرة أو كماـ يقاـل     
  .متطورة أو نامية من حيث معناها

تـ الملاـءَ  : "ابنـ قتيبةـ  الربطة كل ملاءة لم تكن لفقيـنِ، وقاـل   : قال الأصمعي  ةُإذا كان
  ".كانت نصفا فهي شقةفهي ربطة، وإذا  واحدة

                                                 
 246أحمد مختار عمر، علم الدلالة ص 1
 186جاسم محمد عبود، مصطلحات الدلالة العربية، ص 2
 331ص أحمد محمد قدور ،مبادئ اللسانيات، 3
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كـ أصبـح        الواديومن ذلك أيضا،  هو كل بطن في الأرض يستـقر فيهـ الماـء، وبعدـ ذل
  .خاصا بالنهر

  
الطريقال بأنه خاص بالفَ بدون الجزـع، وإنماـ الصوـاب أن الطرـب خفةـ تصيـب        حِر

  .الرجل لشدة الجزع
  1.بين عدة ألفاظ فقد يتحد اللفظ، ويتعدد المعنى؛ فإن كان قد وضع لكل فهو مشترك
الحياـة  "الدـنيا وأصلـه   : وقد يقع التخصيص نتيجة حذف المضاف إليهـ، أو الصفـة نحوـ   

  " الدنيا
فـ اللغاـت، يكوـن في اللغةـ العربيةـ كماـ في        ونجد التخصيص في مواضيع عدة وفي مختل

تدل علىـ الطعاـم مطلقاـ، ثم أصبـحت تدـل علىـ اللحمـ        "  Meat"  :الانجليزية مثلا
  .2خاصة

      هـدلالت تـ صصوالإبلـ، والغنـم، والعبيدـ فخ ،عمولفظة المتاع كانت تطلق على المال أج
  .بمتاع البيت من فرش وأسرة ومقاعد إلى غير ذلك

كلـ لفظةـ    زئية المعنىـ بإـفراد  يمها لأا جمن تعم ،تخصيص الدلالة يكون أسرع إلى الإدراك
  .بمعنى خاص، وذلك تتبع تطورها ونموها اللغوي

 

                                                 
 204- 192، ص1973، مصر 4إبراهيم أنيس، في اللهجات العربية، مط الفنية الحديثة، ط 1
 332أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، ص 2



 

 

 
 

 

    
   ـلـ صالفــ     

اــلث      الثــــ
 

 معاني المجاز في الاستعمال اللّغوي
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 .فائدة ااز في الاستعمال اللغوي  :المبحث الأول    

  تميز األفاظ لغتهم بالحكمةـ، فهمـ في ألفاـظهم وتنويعـ أساـليبهم،      ستخدام العرب ل
كانوا يتوالتعبيرِن دقة خو، وسطلباـ لإيصاـل المعنىـ إلى     ،ل الفصاحة والإيجاـز في العباـرة  ب

لَقي، حيث لا يالمُتحيد قياـز لابدـ منـ     واأُأنملة عن مقصوـدهم، وكذـلك إذا لجَ ـ   دإلى ا
حكمة، يصدرون عنه، وقد ذكر ابن جني؛ أن اللجوء للمجاـز تتحققـ فيهـ ثلاـث      ومقصد

وضرـب لهاـ مثـلا     ،"الاتساع، والتوكيد والتشبـيه :"قيقة، وهيفوائد، إذ لم توجد تعينت الح
 ابنـ جنيـ  يقوـل   ، "هو بحرـ  : "في الفَرسِ  -صلى االله عليه وسلم– النبي من خلال قول

: فَلأَنه زاد فيـ أَسمـاء الفَرـسِ التيـ هيـ     " الاتساع"فالمعاني الثلاثة موجودة فيه؛ أما :" 
فلأنه شبـه العرـض باـلجَوهرِ، وهوـ     " التوكيد "البحر، أما وجواد، ونحوها  وطرف فَرس

  .1"فلأنَ جريه  يجرِي في الكَثْرة مثل مائَه" التشبِيه"أثْبت في النفُوسِ منه أما 
ومن ذلك تتضح لنا فائدة ااز في أن الاتساع الذي يأتي من ااـز يضيـف إليناـ استـعمالا     

  .يه متى ما احتجنا ذلكجديدا يمكن أن نلجأ إل
يرى ابن الأثير أن الاتساع؛ أن تجري صفة من الصفـات علىـ موصوـف ليـس أهلاـ لأن      

تـ للمعاـني، ويجعلـ      . تجري عليه، لبعد ما بينه وبينها وفي التوكيد الذي يأتي منـ ااـز تثب
  .وقعها أبعد أثرا في النفس

كـ فيهـ أن     والتشبيه تقريبا للمعاني، وبه يسهل استحضار المعنى كأن ـ ه رأي العينـ، مماـ لاش
هذه الثلاثة تخدم المعنى اللغوي و اللفظ معا، وتجعلـ ااـز وسيـلة منـ وساـئل البياـن،       

  .والفهم 
لأنه ثَمةَ فَوائد و وظائف أخرى يؤديها ااز، فيكون حلاـ يلجأـ إليهـ عندـما لا يسمـح      

؛ أو عندـما يكوـن    ةنجهتس ـأو م ةحبقْتس ـتكوـن م  نْأَكَ، المقام باستعمال الدلالة الحقيقية
لفظ الحقيقة ثقيلا على اللسان لرِل الوزن والحروف وتنافُقَث التر2يبِك.  

                                                 
 246-444ص 2ابن جني الخصائص ،ج 1
 25محمود توفيق  محمد سعيد، إشكالية الجمع بين الحقيقة و ااز، ص  2
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ضـ       لذا نقول أن أعجب ما في العبارة اازية، أا تنقل الساـمع عنـ خلقهـ الطبيعيـ في بع
، م اـ الطاـئش المتسرـع   الأحوال، فإا أحيانا ليسمح ا البخيل، ويشجع ا الجبان، ويحك ـ

 ، حتى إذا قطع عنه الكلام أفاق لمسة ساحرة في الكلامِويجد  المخاطب ا عند سماعها 
وندم على ما كان منه من بذل مال، أو ترك عقوبة، أو إقدام على أمرـ مهوـل،  وهذـا هوـ     

قدـرة علىـ   المستغني عن إلغاء العصا والحباـل، فللمجاـز   ، فحوى السحر الحلال في الكلام
إبراز المشاعر وتصوير الأحاسيس والتعبير عن خلجات النفوس، وهذا ماـ يدـل علىـ الأثرـ     
بـ رقيـ الأفكاـر وتطوـر اتمعاـت         الذي يتركه ااز في اللغة، فالمعاـني تتجدـد بحس

1ستعمالوتقدمها، وإن الألفاظ تعطي من المعاني والدلالات بقدر ما يتاح لها من الا.  
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  أثر ااز في نمو اللغة:  المبحث الثاني
كثيرا ما تتغير دلالة الألفاظ العربية، من مجال إلى آخرـ لا علىـ وجهـ التخصيـص أو     
التعميم، وإنما على وجه المخالفةـ، ويحصلـ الانتقاـل عندـما يتعاـدل المعنياـن الحقيقيـ        

  .واازي
ولا أعم بلـ هوـ مساـو لهـ لكنـ      فالمعنى الجديد هنا ليس أخص من المعنى القديم،  -

  .يختلفان في الاستعمال
إذ يعدـ  ، ااز وسيلة له لما يملكه منـ قوـة التصرـف في المعاـني    ، لذلك يتخذ هدا الانتقال

ااز هو المحرك للطاقة التعبيرية في اللغة، وبه تبتعد الألفاـظ عنـ الخموـل والرتابةـ بتجدـد      
  .1و من حقل إلى حقل مغاير له المعاني، وذلك للانتقال من مجال إلى آخر

 ت مجازيةـ  علاقاـ و ،شتـماله علىـ أنوـاع   إذ يعتبر مهما في تطور الدلالة، وذلك لتنوعهـ وا
حيث لا يتم إلا بتوفر جملة منـ العلاقاـت بينـ المعنىـ المنقوـل       .بلاغية وكدا الاستعارات

، علاقةـ التشبـيه  أي ااـز الذـي علاقتهـ    ، الاستـعارة :والمنقول إليه، لذا يحصل بطريقتين 
كالسبـبية والحاليةـ، والمحليةـ، والجزئيةـ     ، وااز المرسل هو الذي تكون علاقته غير التشبـيه 

والكلية، وغير ذلك من العلاقات اازية ؛لذا قد نبه القدماء علىـ هذـا النوـع منـ التغيـير      
كـ منـ خلاـل حدـيثهم عنـ مفاـهيم ا ـ      2الدلالي از، ، لصعوبة انتقال المعاني فيه، وذل

  .وأقسامه في كتب التراث العربي الدي كنا قد ذكرناه آنفا
فقد تبين في ضرب من التغير الدلالي أن علماء البلاغةـ اشتـرطوا في مفهوـم ااـز بوجوـد      

  .العلاقة بين المعنى المنقول، والمنقول منه
- ثاـني  وإلا لكاـن ال  ،شترط أن يكون، النقل لمناسبة بينـ المعنيـين  فقد أكد البحراني وا

حترازهم من الألفاظ المرتجلةمرتجلا، وذلك لا.  
وقد بين المحدثين أهمية العلاقة بين الأصل والفرع، لأا القرينة الدالةـ علىـ عمليةـ الانتقاـل     

  .الدلالي
                                                 

 160أنيس إبراهيم، دلالة الألفاظ، ص 1
 52محمد عبد الرحمان حماد، عوامل التطور اللغوي، ص 2
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ثـ علاقةـ        - ففي التطور الدلالي يكون انتقال المعنىـ في ااـز والاستـعارة منـ حي
  .المشاة بين الدال والمدلول

ستعارة على المشاة بين المدلولين، علىـ حينـ يكوـن انتقاـل     نتقال الدلالة في الايعتمد اإذ 
  مجال الدلالة في ااز المرسل لعلاقة غير المشاة بين المدلولين
نتقاـل  بعدـ ااـز في حصوـل الا    ،فقد نبه البحراني على أن الاستعارة تأتي بالدرجة الثانيةـ 

  .1الدلالي
بـ التهماـم   : "في قوـل العرـب    "النفس"وتمثل ذلك من خلال معالجة لفظ   جرعتموـني نغ

مجاز في الدرجة الثانية، فإـن النـفس حقيقةـ لغويةـ في الهوـاء الدـاخل       " أنفاسا" ، "أنفاسا
والخارج في الحيوان، ثم استعمل عرفا لمقدـار ماـ يشرـب في مدـة إدخاـل الهوـاء بقدـر        

  .علق على المتعلقالحاجة، إطلاقا لاسم المت
فالاستـعارة  ، ستعمل هاهنا في كل مقدار من الهم يرد عليه من قبلـ أصحـابه وقتاـ فوقتاـ    فاُ

في هذه اللفظة هي العلاقة الثانية، المؤدية إلى الانتقاـل ااـزي للفظةـ النـفس منـ الهوـاء       
  .المتنفس إلى مقدار الهم الواقع عليه
تـ اـ اللفظةـ      أما العلاقة الأولى لانتقال المعنى في  هذه اللفظة فهي علاقة التعلقـ التيـ انتقل

  .من معنى الهواء إلى النفس الذي يحتاجه الإنسان
تـ الاستـعارة الدرجةـ      فتعاقب على هذه اللفظة انتقالين دلاليين، وليس انتقالا واحدـا فكان

جوـاز سبـك ااـز علىـ     "الثانية من ااز، كما خص الخوئي هذه المسألة ببحث مستـقل  
  " ااز
 رِيإذ أقرمخْشفي أساس البلاغة، عن تعاقب انتقاليين دلالين علىـ لفظةـ واحدـة، وهوـ      الز

ما عبر عنه معظم العلماء المحدـثون بقدـرة الكلماـت علىـ اتخاـذ دلالات متنوعةـ تبعاـ        
للاستعمالات المختلفة التي تستعمل من خلالها،إذ يزـداد معنىـ الكلمةـ تغيرـا كلماـ ازداد      

التي يرـاد اـ تقابلـ الكبـش ذي القرـن      " النطح"لفظة ؛ 2ومن أمثلة الانتقالات ، استعمالها
مع مثله للمضاربة والتناطح، ثم أطلق مجازا على الصيد المظاـهر علىـ الصيـاد المواجهـ لهـ      

                                                 
 88كمال بشر، دور الكلمة في اللغة، ص:ستيفن أولمان، تر 1
 53محمد عبد الرحمن حماد، عوال التطور اللغوي، ص  2
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   ة، فكأنه يستقبل الصياد لينطحهـ بقرنهـ، وهوـ مـبعلاقة المشا شثم  ،وم عندـ الصيـادين  ؤ
  .ن مجازا بمرتبتيناستعمل في الرجل المشؤوم بعنوان الاستعارة، فيكو

  
   ففي التغير الدلالي، تطرق علماء اللغة إلى إبراز ألفاـظ النهـج التيـ اتراهاـ تطوـر دلالي،   ع

ونمو لغوي بصفة عامة، إذ رأوا أنه لابد من التنبيه علىـ الأصلـ الأول الذـي انتقلـ منهـ      
أصحـاب   شتـرك فيهاـ  وهيـ صفـة ا   ،المعنى وبيان نوع العلاقة المؤدية إلى هذـا الانتقاـلِ  

وفهمهاـ يمكنهـ منـ الوقوـف علىـ       ،واللغة ككل، جميعا لأا تمنح الدارس ثرـاء  ،البلاغة
  .مما لو درس منقطعا عن جذوره التاريخية ،بين الأصل والفرع ،الصلة المعنوية

وقد اهتم المحدثون ذا الأصل، وأطلقوا عليه المعنى الأساسيـ أو المعنىـ المركزـي إذ تتفرـع     
  .1الأخرى بنوع من الصلةعنه المعاني 

ولقد حرص أهل اللغة على تلمس العلاقة المؤدية إلى الانتقاـل بدلالةـ اللفظـ منـ مجاـل إلى      
  .آخر، فلجؤوا إلى التأويل لهذه العلاقة ولكن أحيانا قد يستغلق وضوحها لديهم

نتقاـل دلالةـ المعنىـ الأصلـي للفظةـ      لك منـ خلاـل  ا  ذَو " السامرائي"فمن بين هؤلاء 
تـ منـ دلالتهـا منـ المعنىـ      " قد انصاحت حبالنا:"كقولنا :مثلا " نصاحتا" فاللفظة انتقل

الأصلي، وهو الشق إلى معنى الجذب والجفاـف، لعدـم ظهوـر العلاقةـ المؤديةـ إلى هذـا       
  الانتقال،فصرح السامرائي بالحاجة إلى التأويل لاستظهار هذه العلاقة ؛

لأصل في الفعلـ انصاـح هوـ بمعنىـ انشقـ      انصاحت أي جفت الجبال وجدبت، وا:"قائلا 
  .2ولا سبيل إلى هذا إلا باللجوء إلى التأويل توسعا

فالتغير الدلالي للألفاظ يكون بين ااز والنقل، وقد اصطـلح عليهـ العلماـء بنقلـ المعنىـ،      -
من السهام الضعيف إلى الضعـيف منـ الرجاـل وهذـا     " النكس"من ذلك انتقال دلالة لفظة 

  .عنى الأصلي إلى المعنى اازي المنقول إليه انتقال من الم
وقد بين المعجميون العلاقة المسوغة لهذا الانتقال في الدلالة، بأن النـكس هوـ السهـم الذـي     

  .انكسر فوقه فجعل أعلاه أسفله، ولذلك يكون رديئا وذه الرداءة شبه به الرجل الدنيء

                                                 
 90ص كمال بشر، دور الكلمة في اللغة، 1
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بـ عنهـ وماـ      فأكثر ما اصطلح عليه اللغويون في نقل المعنى بع ابرة الأصل، ثم بينوـا ماـ يغل
  يكثر استعماله على المعنى المنقول إليه ؛

  
كـ العلاقاـت التيـ تطرـق إليهاـ        فقد ذكروا علاقات مؤدية لهذه الانتقالات ومن أبرـز تل

تـ كذـلك      " العذرة"علماء اللغة، علاقة ااورة، كما في لفظة  التي تعنيـ فناـء الدـار، وسمي
  .كانت تلقى، لهذا كنى عنها بالعذرةلأا بالأفنية 
إذ في الأصلـ هيـ موضعـ شدـ الإزار ثم قيلـ للإـزار حجزـة        " الحجزـة "وكذا لفظة 
كـ       ، للمجاورة ومن العلاقات الأخرى في تغير دلالةـ الألفاـظ علاقةـ المشاـة، ومنـ ذل

"صيياص "التي ا    نتقلت منـ القرـون إلى معنىـ الحصوـن، ة ف التحصنـ    بعلاقةـ المشاـ
1متناعوالا.  

و من دلك أيضا علاقة المصاحبة، كما في لفظ الحداء إذ تبـين انتقاـل دلالتهـ منسقـ الإبلـ      
الذـي يعنيـ   " الوـغى "، إلى الصوت المصاحب للسوق، لهذا كان انتقال عن علاقة المصاـحبة 

تـ الحرـب بالصوـت         في الأصل كلمة تعبر، عن الأصوـات الشدـيدة المتصلـة ولماـ اقترن
  .لبة تحولت لها فكانت بمعناها والضجيج والج

ففي تغير دلالة الألفاظ وتطورها أمثلة كثيرة للانتقال منـ ااـل الدـلالي المحسوـس     
تـ أمثلةـ      ، إلى المعنوي ارد لكن أمثلة اللغويين للانتقال من اال المحسوـس إلى ارـد فاق

وصلـ إليهـ علمـ الدلالةـ     الانتقال من ارد إلى المحسوس بنسبة كبيرة، وهذا يوافقـ ماـ ت  
الحديث، الذي يرى أن الأصل الحسي يفترض أن يكون أقدـم المعاـني وأقراـ إلى ظرـوف     

  .المكان والزمان التي عايشها أهل اللغة
التي هي في الأصلـ الأثرـ في الشيـء المميزـ     " النكت"ومن الأمثلة على ذلك مفردة 

ثم عدـي باـلمعنى  إلى الكلاـم    ، بهـا ومنه رطبة منكتة إذ بدأ ارط، في بعض أجزائه عن بعض
والأمور المعقولة وهنا انتقال من الحسيـ إلى ارـد أي منـ الأصلـ إلى ااـز، وبذـلك       

  .2تغيرت دلالة اللفظ

                                                 
 238المرجع السابق، ص  1
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فكلما ارتقى التفكير العقلي جنح إلى استخراج الدـلالات ارـدة وتوليدـها، والاعتماـد     -
  .عليها في الاستعمال
  .1عن طريق ااز عدة معان، المعنى الأصلي للفظ الذي يتفرع منهفالمعنى الحسي يمثل 

  
وهذا النوع من النقل في الدلالة يعكس قابلية الألفاظ على التنوع، ويظهرـ ماـ فيهاـ    
من كوامن معنوية يمكن الإفادة منها، فااـز والاستـعارة والكنايةـ تخرـج الألفاـظ منـ       

لدلك قد اهتـم وانشغـل أهلـ البلاغةـ بإـبراز      ، ليةالجمود والرتابة، مما يمنحها حيوية وفاع
  .العلاقات اازية، والاستعارات التي ينتقل من خلالها اللفظ من مجال لآخر

منـ دلالتهـا علىـ الرـمح إلى     " القناـة "ومن ذلك ذكره للعلاقة السببية التي نقلت لفظـ  
ما يحدـث لهـ منـ تسلـط،     دلالتها على القوة والغلبة التي قد تحصل للإنسان مجازا، وتعبيرا ع

  .وقوة وشدة
تـ منـ دلالتهـا     ، واليدـ واللساـن  ، ومن ذلك أيضا العلاقة السببية بين العين ثـ انتقل حي

إلى دلالتها على العلم تجوزا بلفظ العينـ، وإلى التعاـون بلفظـ اليدـ، وإلى     " الجوارح"الأصلية 
  .الوعظ بلفظ اللسان

التي سمي اـ الهمـ تجوـزا بلفظـ الموـت      " وتالم"ومن تلك العلاقات علاقة المسببية، كلفظة 
إلا أن ، في الهم والغم، وكذلك الانغماس فهوـ حقيقةـ الدـخول في الماـء، وماـ في معناـه      

الحرب لما كانت في غمارها واختلاط المتحاربين فيه تشبه الماء المترـاكم الجمـ، لهذـا صحـت     
  . 2وهانغمس في الحرب وخاض فيها ونح: نسبة الانغماس إليها، فيقال
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 انتقال دلالة الألفاظ من الأصل إلى ااز":  المبحث الثالث 
  ااز إلى الحقيقةنتقالها من انمادج من ألفاظ اللغة بِ -

انتقال الدلالة بتغير مجالها،ويكون بانتقال دلالة اللفظ من مجاـل إلى آخرـ فمنهـم منـ     
  .سماه تغير مجال الاستعمال أو نقل المعنى 

الانتقال يكون عند تعادل المعنيـين أو إذا كاناـ لا يختلفاـن في العموـم والخصوـص،      
وذلك كما في حالة انتقال الكلمة من المحل إلى الحاـل أو منـ المسبـب إلى السبـب أو منـ      

  .1العلامة الدالة على الشيء المدلول عليه
باـلعكس، لعلاقةـ أو   أو يكون بالانتقال من الدلالة اردة إلى الدلالةـ المحسوسةـ، أو   

صلة تكون واضحة أو خفية بين الدلالتين، لذـلك قدـ يستـطيع المتتبعـ لمراحلـ التطوـر       
ضـ الأحياـن     ، اللغوي للفظ أن يدرك هذه الصلة وهناك من قد يصعب عليهـ إدراكهاـ في بع

  .2لعدم اهتمام القدامى بتسجيل مراحل تطور الألفاظ
ااـز   -إطلاـق الجزـء علىـ الكلـ     -الاستـعارة : فانتقال المعنى يتضمن طرائق شتى منها

، وذلك عندـما يتطوـر بانطلاقهـ منـ الحقيقةـ     ، وهذا التغير هو ما يعرف  بااز....المرسل
كـ لتنوعهـ واشتـماله       وينفرد الانتقال من مجال إلى آخر بجانب مهم في تغيرـ الدلالةـ، وذل

تقاـل علىـ تغيرـ مجاـل     على أنواع اازات القائمة علىـ التخيـلات، ويقوـم هذـا الان    
  ؛3الاستعمال، فالمعنى الجديد هنا ليس أخص من المعنى القديم ولا أعم

إنما هو مساو له، ولذلك يتخذ انتقال ااز سبيلا له، لما يملكه ااـز منـ قوـة التصرـف في     
  .المعاني عبر مجموعة متعددة من العلاقات والأشكال 

 آخر سوـاء أكاـن مقصوـدا أو غيرـ مقصوـد لهـ       إن هذا الانتقال في الدلالة من مجال إلى
 :أسبابه ودواعيه منها

 
  

                                                 
 247أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص 1
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 توضيح الدلالة  -1
  .رقي الحياة العقلية -2
 .تتبع الألفاظ عبر الزمن مع معرفة الفروق الدلالية من خلال تاريخ لغة ما -3

حيث يتم هذا الانتقال بالبدء بالمحسوسات الذي تتطور إلى الدـلالات ارـدة بتطوـر العقلـ     
 .الإنساني ورقيه

وأحيانا العكس، بالانتقال من اردة إلى المحسوسة وهو ما يلجأ إليهـ الأدباـء حتىـ يقربوـا     
  .المعاني للأذهان، مع أنه سيكون للسياق دور في إيضاحها

ثـ عنـ الدـلالات ارـدة        فيرى إبراهيم أنيس أن رقي الحياة العقلية يدـفع الإنساـن للبح
  .1تعمالوالاعتماد عليها في الاس

من أمثلة نقل المعنى كثيرة منها التعبير عن أحدـ أعضاـء البدـن باسمـ عضوـ آخرـ مثلـ        
ومنهـا تباـدل   ، بدـلا منـ ثدـي   " معدـة "استخدام كلمة صدر أو نحر وفي بعض اللغات 

سـ         الأسماء الدالة على عمليات الحواس، فكثـيرا ماـ تستـعمل الألفاـظ الدالةـ علىـ اللم
  .ها مكان بعضوالسمع والإحساس والذوق بعض
وهنا نعتبره تعبيرا مجازياـ تطوـر منـ خلاـل     ، "بأعمى الأذنين"فبعض اللغات تعبر عن الأصم 

  .الاستعمال
فهنا استعمال مجاـزي والذـي سوـغ هذـا الاستـعمال ؛شدـة       " عين الإبرة"وأحيانا يقال 
  .2"عين الإنسان"وبين " ثقب الإبرة"التشابه بين 

تـ  "الشنـب  "وانتقلت من معنىـ إلى آخرـ كلمةـ     ومن الكلمات التي تغيرت دلالتها ،وكان
تعني صفاء الأسنان وجمال الشعر، وكما تطورت حدـيثا أصبـحت تعنيـ الشاـرب، ومنهـ      

فـ، وهذـا      " السفاهة"أيضا كلمة  لها مدلولان الحمق، والطعنة التي يسرـع منهـا الدـم ويج
اك الكثير منـ الألفاـظ التيـ تعبرـ     فهن، تطور الدلالي بانتقالها من المعنى الأول إلى المعنى الثاني

الحقدـ، المدـح، والقلقـ،    : عن دلالات مجردة وقد انحدرت إلينا من دلالات محسوسةـ نحوـ  

                                                 
 160إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، ص 1
 187جاسم محمد عبد العبود، مصطلحات الدلالة العربية، ص 2
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وغيرهاـ منـ الألفاـظ التيـ تدـل       1...الضغينة والشؤم والتفاؤل، النفاق والشجاعة، الكره
تـ ونموـ اللغةـ العربيةـ بأل       فاظهاـ  على حالة الإنسان وتطورت بتطور أحوـالهم معـ الوق

  المختلفة، لذلك تغير 
  

و منـ النماـذج الشاـئعة في انتقاـل     ، معنى بعض المفردات اللغوية لاستعمالها في ميادين عدة
تـ      ، وعقد المناقشة، وركز الفكرة، جسم المشكلة: المعنى مثلا فهذـه تطوـرات مجازيةـ انتقل

  .من معناها الحسي إلى المعنوي أو بمعنى آخر من الحقيقي إلى اازي 
تحية عطرة، واستقبال بارد و منه حار، ومن ذلك ماـ نقلـ منـ أحدـ مجاـلات      : ومنه أيضا

وصوت حلوـ، هذـه الأمثلةـ منـ ااـز تعتمدـ       ، لون دافئ: الحواس إلى مجال آخر كقولنا
  .2على نوع من المتشاة بتطور في المدلولات

لهـ وعكسهـ رقيـ    فمن أشكال انتقال المعنى ما يعرف باسم انحطاط المعنىـ، أو ابتذا 
المعنى ورفعته، وتعدـ هذـه المظاـهر نتيجةـ طبيعةـ الانتقاـلات التيـ تشهـدها دلالةـ          

ويكوـن الرقيـ والرفعةـ مرتبطاـ بتطوـر      ، الألفاظ،حيث يرتفع قدر الدلالات أو ينـخفض 
الحياة الاجتماعية ورقيها، فتتطور المدلولات مما يؤدي إلى ارتقاـء قيمتهـا، وبالتاـلي يحدـث     

  .3لدلالة والسياق ارتقاء في ا
وذلك لأن الانتقال من مجال إلى آخر، لا يشترط فيه تقفية  آثاـر المرحلةـ الأولى بلـ يقوـم     

  .على احتمال تعايش  الدلالتين، إلى جانب طغيان الدلالة  المتطورة على سابقتها
ففي التطور الدلالي قدـ تترـدد الكلمةـ بينـ الرقيـ والانحطاـط في سلـم الاستـعمال         -

تـ     ، عي، بل قد تصعد الكلمة الواحدة إلى القمةـ الاجتما وقدـ بـط إلى الحضيـض في وق
  .4واحد

  :وبما أن هناك نوعين من انتقال وتغير الدلالة فالآن نعرض تعريفا لكل منهما
  : نحطاطيلااالتغير  -1

                                                 
 162إبراهيم  أنيس دلالة الألفاظ، ص 1
 154، د ط ، ص1963الدراسات العربية العالية القاهرة، مراد كامل، دلالة الألفاظ العربية وتطورها ،معهد 2
 148، ص2002، 1عرار مهدي أسعد، جدل اللفظ والمعنى، دراسة الكلمة العربية، دار وائل ،ط 3
 248أحمد عمر مختار، علم الدلالة، ص 4
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يصدق هذا المصطلح على الكلمات التي كانت دلالتها تعدـ في نظرـة الجماعةـ نبيلةـ     
تحولت هذه الدلالات فباتت متدنية المرتبة حيث أصبح لهاـ ارتباطاـت قدـ     ورفيعة وقوية، ثم

لأاـ لا تليقـ بمقاـم    ، وتتفاداهاـ في الاستـعمالات اليوميةـ   ، 1تحتقرها وتزدريها الجماعةـ 
تـ لهاـ مكانةـ في التعاملـ بينـ        الكلام،لهذا هناك ألفاظ تفقد قيمتها الدلالية بعدـ أن كان

ال، لها دلالة تعبر علىـ زهقـ الأرواح، ولكنـ بعدـ تطوـر      القتل أو القت، الناس ومن ذلك
بـ تعبيريةـ مجازيةـ ؛لأاـ        صـ قوال دلالتها أصبحت تستعمل استعمالا مجازيا وأصبـح يخ

كـ ولكنهـ لا يعنيـ     2صارت تدل اليوم على أي شجار ضعيف ، فيقال فيه مثلا،سوـف أقتل
  ، ذلك لأنه قد يكون المتشاجر في حالة عصبية فقط

العلماء أن اتجاه الدلالة نحوـ الانحطاـط يعتبرـ دليـلا علىـ وجوـد نزعةـ         فقد بين بعض-
  .تشاؤمية في العقل الإنساني

فبـعض  ، ويكون بارتباط الدلالة في الألفاـظ باـلنواحي أو الحاـلات النفسيـة، والعاطفيةـ     
  .3العلماء يرون أن الألفاظ المبتذلة إشارة إلى انحطاط دلالتها وتدنيها

  : لدلالة فمن أمثلة انحطاط ا
التي استعملت في القرآن الكريم أكثر من مرة لدلالتهـا علىـ كرسيـ العرـش     " كرسي"لفظة 

  .4"وسع كرسيه السماوات والأرض:"الله تعالى وحده، ومن ذلك قوله تعالى 
: وبعد تطور الدلالة أصبح معناها، يستعمل في أي موضع، و مجاـلات حياـة متعدـدة مثـلا    

  الخ...الضيوف،و الكراسي الخاصة بطاولة الأكل كرسي ، كرسي الدراسة
وفي موضع آخر انتقلت دلالة لفظ الاحتيال منـ الأصلـ إلى التطوـر ااـزي، فالاحتياـل      
، بمعنى التحول، والتحيل أي، الحذـق وجوـدة النظرـ والقدـرة علىـ الدقةـ في التصرـف       

فـ، أماـ عندـم      ا تطوـرت  فاحتال على عقله أي كسب الشخص باـلكلام المميزـ والظري
الغش، والخداع،و كذـا استـغلال الإنساـن لذكائهـ وقدراتهـ في مجاـلات       ، أصبحت تعني

  ، عدة
  خشه يخشه أي طعنه : وجاء في لسان العرب ، أي؛ دخل"خش "ومن ذلك أيضا لفظة 
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شـ الرجلـ       وخش في الشيء أي؛ بدأ فيه ودخل في القيام به وهذـا استـعمال مجاـزي وخ
  .1بمعنى مضى ونفد
ت دلالتها وصارت تعدـ منـ العاميةـ ولم تعدـ مستـخدمه لا في الحقيقةـ ولا       ولكن انحط
فـ كلاميـ أي لم   :نشف الماء يبـس، ومنهـ   : بمعنى جف ويبس قيل" نشف"ومنه . ااز نش

فـ   ، وهنا استـخدام مجاـزي   ، أو التوقف عن الكلام، يبقى كلام أقوله لأن الكلاـم لا ينش
  .ولا يجف مثل الماء 
كـ     ومن بين الألفاظ ال تي فيها انتقال للمعنى، الوحشة يقال، توـحش الدـواء أي أخلـ جوف

  إذا لم يطعم شيئا، والوحشة الخلوة والهم ؛، من الطعام، ويقال بات الرجل وحشا
شـ المترـل بمعنىـ       وبعد تطور الدلالة وانتقال المعنى من الأصل أصبحت العرب تقوـل، أوح

و بعباـرة أخرـى، أصبـح مهموماـ خالياـ      أ، ؛ وكأن المترل فيه هم2أقفر وذهب عنه الناس
  .ي يحمل الهم في نفسه ذي لاعتبار المترل مثل الإنسان الوهذا استخدام مجاز

إذا ورم حياؤهاـ منـ   –الناقةـ   تم ـلَعليه أي لا تقبح عليه، وأصله من أب" لا تبلم:" والقول
تـ شفـتاه فهناـ    أبلمـ الرجلـ إذا   : وبعدها انتقل المعنى إلى الإنسان نحو. 3شدة الضبعة ورم

بـ موضعـ      ، انتقال دلالي من معنى الناقة إلى معنىـ إبلاـم الرجلـ    فالدلالةـ تتـغير حس
ستعمالالا.  
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  :رقي الدلالة وسموها-2

ثـ      يعد هذا المظهر وتاليه نتيجة طبيعية الانتقالات التي تشهـدها دلالةـ الألفاـظ حي
ضـ الألفاـظ يكوـن      يرتفع قدر دلالات وينخفض قدر دلالات أخرـى، فرقيـ   دلالةـ بع

مرتبطا بتطور الحياة الاجتماعية ورقيها، فتتطور المدـلولات مماـ يؤـدي إلى ارتقاـء قيمتهـا،      
  .وبالتالي يحدث أو يلحق بالألفاظ ارتقاء في الدلالة

  :فمن بين الألفاظ التي ارتقت دلالتها
اً وهيـ مواجِدـ ومجدـ    انتقلت من معنى مرتبط بالإبل وهو مجدت الإبل تمجد مجوـد : اد-1

  ومجد؛
كـ في أجساـمها ومجدـا و أمجدـها        أمجدت نالت من الكلأ قريبا من الشبـع وعرـف ذل

  أمجد القوم إبلهم وذلك في أول الربيع،:يقال، راعيها، أي؛ امتلاء البطن 
  .لهذا أصبحت دلالتها أرق من الأول ، ومن ذلك أصبحت تدل على الشرف والسؤدد

  ارتقت بانتقالها إلى مجال أرقى من مجالها الأول : السياسة-2
  فالسياسة فعل السائس يقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها 

  "الوالي يسوس رعيته:"ثم قيل 
فقد ارتقت من معناها المتدني إلى المعنى العالي ذو قيمة والذـي يتمثلـ في المساـيرة في شأـن     

  من الشؤون 
انتخىـ  :النخوـة العظمةـ يقاـل   :ى العظمة والتكبر، قال الخليلـ  كانت تدل عل: النخوة-3

ثم تطوـر معناهاـ فصاـرت    ، وهي من الصفات غيرـ المحدـودة في الإنساـن   ، فلان إذا تكبر
  .1النخوة والمروءة والشهامة

ثم " تميز القوـم وامتزـوا صاـروا في ناحيةـ    "كانت تدل على مجرد الفصل بين شيئين :الامتاز
  .2لمزية ثم التفوق صارت للدلالة على ا

                                                 
شاذلية سيد محمد السيد، رسالة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية، التطور الدلالي في ألفاظ غريب الحديث، كلية  1

 42، ص2010الآداب، قسم اللغة العربية، ماي 
 43نفسه ،ص المصدر 2
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تـ تدـل علىـ      فرقي الدلالة هو ما يصيب الألفاظ من قوة دلالية ترفع من شأا بعدـ أن كان
وأصبحت ما هي عليه من دلالة قويةـ محترمةـ بينـ الناـس وتعبرـ      ، معان ذات دلالة ضعيفة
تـ ترـبط     ، عن الفخامة والقوة فمثلا كلمة العقل التي كانت من العقال والحبلـ الذـي كان

  الدابة  به
  

تـ إلى العقلـ الذـي يمتلكهـ الإنساـن بإيجابياتهـ         من رجلها ولكن تطورت دلالتهـ وارتق
  .وسلبياته ورصانته 

فهكذا يتبين أن نقل المعنى يعد أهم أشكال تغير المعنىـ أولا لتنوعهـ وثانياـ لاشتـماله علىـ      
  .1أنواع اازات القائمة على التخيلات
 :ستـحمام المشتـقة منـ   من خلاـل الاستـعمال  لفظةـ الا    ،من الألفاظ التي انتقلت دلالتها

  .م أي الحرارة، والحميم والحميمة الماء الحارالحَ
يعتبرـ هذـا معناـه الدـلالي الأولي،     ، الصغير الذي يسخن فيه الماـء  مقُمالمحم،بكسر الميم، القُ

وبعد تطوره صار يؤذن لأن يستحمامستعمل في الا،   بالماـء الحاـر  غتساـل  الذـي يعنيـ الا ،
وقيل أن الاستحمام بالماء البارد هو الابتقْراد والاكـ أهلـ اللغةـ هذـا     ت رار، وقد نكر بعد ذل
تـ   ، أن كل اغتسال استحماما سواء كان الماء باـردا أو حاـرا  ، عتبرواالمعنى واُ فاـلعرب كان

الانتقاـل منـ معنىـ    تطمح من خلال التطور الدلالي تعميم وتوسيـع الدـائرة الدلاليةـ أو    
  .لآخر

ومنه كذلك مفردة الضابط التي تعني أن اللاحق ليس له علاقة بالساـبق بهـ عهدـا، فأصبـح     
اليوم مصطلحا قائما برأسه دال على رتبة عسكرية لها موقعهاـ بينـ بناـت حقلهـا الدـلالي      

أنهـ   ومنهـ قولناـ  ، فقد جاء في المعجم العربي أن الضبط هو لزوم الشيء وحبسهـ ، من الرتب
اليوم والأمس، فالذي يحدث أمس لا يحدـث اليوـم، فكلـ منهـما     ، تعبير جار على الألسنة
  .2خاص بما يدل عليه

الذـي هوـ الشيـء اللاحقـ      ،لهذا قلنا أنه عند تطور دلالة لفظ الضابط منـ المعنىـ الأول  
 نتقال مجازي ظ على مكانه لقوة معناه؛ فهنا اافحوهو الذي ي ،لا علاقة له بسابقه ،الذي
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الذـي   ،الذي يدـل علىـ معنىـ العسكـري     ،إلى الضابط في الجيشِ ،من الضابط في الكلامِ

والقوة والجسمِ البطشِ يكون شديد، كذلك، بعير ضابط: ل، ومنه وصارم في التعام  
فالجامع بينهما هو الضبط والإحكام، لأن الضابط لو لا صرامته لماـ ارتقىـ إلى هذـه الرتبةـ     

والمحافظة على مكانته كما هو الحال مع اللاحق الذي لهـ معنىـ كيـس للساـبق بهـ       الرفيعة
المضمـار، فقدـ تطوـرت دلالةـ المضمـار في      : عهد، و من الألفاظ المتطورة الدلالة أيضاـ 

راًسيرورة العربية تطو، إلى نتقال الدلالةـ منـ المضمـار الماـدي المحسوـس      يصدق عليه هيئة ا
ق البـطن، ومنهـ قيلـ ناقةـ ضاـمر،      دزال والح ـالضمر هو الهُ :ارد، قيلالمضمار المعنوي 

والضمر من الرجال في التهذيب المهضم البطن، اللطيف الجسمـ، أماـ المضمـار فهوـ ليـس      
فـ قوتاـ بعدـ سمنهـا      ويكوـن  ، ببعيد عما تقدم ذكره، ومنه التضمير عند العرـب؛ أن تعل

ل للسبـاق والرـكض، و قيلـ تضمـيرها، أن يشدـ      المضمار وقتا للأيام التي يضمر فيها الخي
  ...والأصل يطلق على الموضع الذي تضمر فيه الخيل، عليها السروج

فبعد أن كانت الدلالة تقتصر على موضع تضمـير الخيلـ فقدـ توسعـت دائراـ الدلاليةـ       
  .1فشملت المتقدم وزادت عليه موضع أي شيء آخر يكون فيه سباق

ومن ذلك تطورت الدلالة إلى ااز وقيل أن الغناـء مضمـار الشعـر مجاـزا وفاـء بالأصلـ       
  الدلالي 

  
في الانتقاـل منـ معنىـ أصلـي     . 2الذي هو موضع تضمير الخيل، وهذا ما أتى به الزمخشري

  .إلى معنى مجازي من خلال الاستعمال
  :الترهات

انتقاـل منـ مضمـار الماـدي     وقد وقع في دلالة هذه الكلمةـ تطوـر دلالي هيأتهـ    
المحسوس إلى المعنوي ارد، وقد التفت إلى هذـا المعجميوـن فاستشرـفوه بالإثباـت وتبياـن      

ووحداا ترهةـ، وهذـا ماـ هوـ     ، الأصل، والذي يظهر أن الترهات والترهات هي الأباطيل
وأصل ذلك مستقى منـ دلالتهـا منـ خلاـل الطرـق الصغـار        ، مقرر في المعاجم العربية
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لمتشعبة عن الطريق الأعظم، وقال الزمخشري معرجا على المعنىـ ااـزي، مستشرـفا الوجهـ     ا
 ـالدلالي الجامع يرى بأن الترهاـت الب ابِسـوهيـ القفاـر البيدـ، اُ   ، س ستعيلـ  يرت للأباط

  يل الخالية من الطائل ؛والأقاوِ
  

إلى ااز لتشابه المعنىـ بينهـما، ومنهـ أيضاـ الفعلـ       ،لذلك كان تطور من الحقيقة -
"مماـ ليـس يخفىـ    " اعتنق الدين الإسلاـمي "، الذي شاع من خلال استعماله "عتنقا

  للخاطر 
  

الأول، أنه تعبير مجازي لا يقتضي المعنى منه بالنظر إلى ظاـهر لفظهـ، والمقصدـ المتـعين منهـ      
  .1وصاحب لفظ الدينأي أن هذا الفعل التزم ، الملازمة والثبات

فنقول عانقه معانقة وعناقا، التزامه فأدنى عقَنه من عنقه.   
زِتزم أو لَلْاُ، عتنقفمن معاني اوإذا لزم شيئا فقد تشبـث بهـ، ولم تتركهـ إلى غيرـه، فقدـ      م ،

كـ أنناـ    -كما جاـء بهـ الياـزجي   –أكد العدناني أن في استعماله لا يكون بمعنى انتحل  ذل
كـ أن اعتناـق الدـين أو     ، أي ادعاـه لنفسهـ  ، حل فلان الشعر أو الرأيتنا :نقول ومنـ ذل

معانقته بتعبير مجازي، أكثر تلاؤما من حيث معناها ومتناها من انتحال الدـين معـ أنهـ هوـ     
  . الحقيقة والأصل، والآخر معناه ودلالته انتقالية بفعل تطور اللغة

تـ إليهاـ اللغويوـن   معاني الكلمات ودلالاا قد تنقلت في أطوا فأـنكر  ، ر دلالية متعددة، التف
بـ مختلفةـ،      بعضها بعضهم وارتضاها آخرون،ولعل الأصل الدلالي موجوـد في معاـجم وكت

  فكل لغوي يراها من منظوره الخاص، 
، فقد وقع في هذه الكلمة تطوـر دلالي لهـ أطوـار متعاقبةـ،     "الأرملة" إذ نأتي على دكر لفظ
ن الرمل المعروف من الترـاب، وهذـه الإبانةـ ترفعـ منـ درجةـ       فمعناها الجذري مأخوذ م

فنحن عندما نشرحها نراها بمعنىـ واحدـ أماـ إذا كاـن هناـك تدـقيق وتنـقير        ، الغموض
  .لكشف الوجه الدلالي فقد نجد أطوار قد تغير فيها المعنى من زمن لآخر
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  :الطور الأول

تـ هذـا المعنىـ     ، نفدـ زاده جاء في كلام العرب على وجه التجوز أن الرمل الذي  وقدـ أثب
–وقدـ وردت هذـه الدلالةـ في حدـيث الرسوـل      ، في الاستعمال في باب ااز للزمخشري

فاـلمعنى  ، واض ـفَوا وأنلُممفاده أن أصحابه كانوا معهـ في غزـاة فأـر    -صلى االله عليه وسلم
  ".بِرالت"قيل للفقير  كما، قوا بالرملص، كأم لَلُموأصله من الر مهزاد دفن:هاهنا 

  
  :الطور الثاني
سـ ، المحتاجة، وكل جماعة منـ رجاـل ونساـء، أو رجاـل دون نساـء     :الأرملة  ، أو العك

   .أرملةُ ، ويقول للفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل أو امرأة
المساكين، فهذه المعاني من جهة التجوز والتمثيل بانتقاـل الدلالةـ منـ الأصلـ إلى     : الأرامل

  .1التمثيل على سبيل الاستعمال اازي
  .هذه الدلالة متطورة عن معنى متقادمٍ ،ومن جهة أخرى

  
  : الطور الثالث

  .أرملة وأرملت :ت زوجها، أو ماتت عنه زوجته فقيلأسبغ الوصف اازي على من ما
تـ بذـلك لذـهاب       "ابن الأنباري "فقد وقف  عند هذه الدلالة ملمحاـ إلى أاـ؛ إنماـ سمي

بـ عنهـا منـ كاـن عيشهـا      ، زادها وفقدها كاسبها وقوا وقدرا على العيش لأنه قد ذه
  .صالحا به

: أولهماـ  ، فقد أكد أن معنى الأرملة يكتنفها محددان دلاليان حتى تسبغ علىـ منـ يستـأهلها   
وقدـ عرـج علىـ هذـا الملحظـ      " الإرماـل "من مات عنها زوجها، وثانيها الحاجة والفقر 

تـ المرـأة   :"الدلالي في باب ااز فجعله ملمحا رافدا من ملامح دلالةـ الأرملةـ فقاـل    أرمل
، أما بعدـ ماـ تطوـرت دلالتهـ منـ المعنىـ       "ولا يكون إلا مع الحاجة، ورملت من زوجها
تـ      المتقادم أصبحت في  يومنا هذا تعني المرأة التي مات عنهـا زوجهاـ والأرملـ الذـي مات

فمنـ الرملـ الحقيقيـ    ، فكان لهذه الكلمة سيرة وتاـريخ ، زوجته سواء كانا غنيين أو فقيرين
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المادي إلى الإرمال اازي الذي يعني الفقر والحاجة، إلى من ماـت زوجهاـ فغدـت قصيرـة     
  .لدلالة على الذكر والأنثى وعلى حالي الفقر والغنىومن ذلك تعميم ا، اليد سائلة مرملة

  .وهذا حال الألفاظ في تطورها ونمو معناها بالانتقال في لغة الاستعمال اازي
فمن الأغلب أن الأصول الحسية مأخوذة منـ حياـة الصحـراء، والبدـاوة لاسيـما الناقةـ       

، أو إلى مجاـل  والجمل، سواء كان الانتقال منـ هذـا المحسوـس إلى مجاـل حسيـ آخرـ      
  .1معنوي

سـ انحطاـط     ، فهناك بعض الألفاظ التي ارتقت دلالتها* وذلك لسموها في المقصدـ علىـ عك
معانيها، ومن تم تعدو الكلمة راقية تستحسن قبول اتمع، فقدـ تكوـن في ساـبق عهدـها     

كـ تمسيـ عندـ اللاحقـ ذات شأـن ومكانةـ       ، مما يستقبح ذكره، أو ينبذه السمع وبعد ذل
  ها ما كان يعتريها من ابتذال؛رفعت عن

  
وظلاـل هامشيـة مقيتةـ،    ، إذ أنه في كلام السابق ذو إيحاـءات سلـبية  " الشاطر"ومن ذلك 

فمعناه قديما الذي رحل عن أهله وتركهم مراغماـ، أو مخالفاـ بعدـ أن أعياـهم خبثاـ، وفي      
و غيرـ  معنى قريب هذا المعنى لا يدافع عن الأول وإنما يساـوقه، فهوـ الذـي أخذـ في نح ـ    

  .2لذلك قيل شاطر، لأنه تباعد عن الاستواء، الاستواء
نتقال فمن أمثلة الا"الغرومعناها الأصلي المتطور عنهـ، قلةـ لبنـ الناقةـ،      ،وهو قلة النومِ" ار

ة بين اللفظين ،نتقال مجازيفهو الأنه كلاهما فيه قلة في شيء معين، لعلاقة المشا.  
ظاهرة التطور اللغوي عامةـ، والدـلالي خاصةـ، نافدـة الفعلـ في      من المقرر المستحكم أن -

الصوـتي، والصرـفي، والترـكيبي،    : اللغة، ويتجلى ذلك في مستويات اللغةـ المتباينةـ منهـا   
الذـي لهـ    ،والمعجمي والأسلوبي، وموضع النظر في هذه المباحثة خاـص باـلتطور الدـلالي   

إلى ، فمنـ تعميـم إلى تخصيـص إلى رقيـ    فدلالة الألفاظ في حركة دائمة، ، بواعث مخصوصة
فإن اللغة وسيلة التفكير وأداته، والفكر في حركةـ دائبةـ متوثبةـ، فماـ     . انحطاط ثم إلى نقل 

ينسحب على الفكر، ينسحب على اللغة، والحق أن الناظر في المعجماـت العربيةـ يجدـ بينـ     
  .كثير من الألفاظ ودلالتها تراخيا جليا
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ضـ الألفاـظ    ، وقد خضعـت للتطوـر  ، المعمرة متداولة فكثير من ألفاظ العربية تـ بع فانزاح
كـ ألفاـظ قدـ      ؛أخرى إلى حد الإام دون الإحكاـم عن دلالاا قليلا، وتراخت  ومنـ ذل

1نتقاله من معنى لآخرظهر من خلالها التطور الدلالي وا.  
الأمرـ برمتهـ،    نظرـ في : ، إذ يشيع في العربية تعبير أسلوبي عتيق معمرـ، وهوـ  "ةمالر"لفظة 

 والرـم " مم ـر"فلم يغادر منه شيئا وليـس يخفىـ أن الرمةـ جذـرها     ، ومعناه نظر فيه كله
رم، تس ـم، والحاـئط اُ رت ـ م، والدـار ريلى فَبومن ذلك الحبل ي، إصلاح ما فسد، ولم ما تفرق

  .أي حال له أن يرم إذا بعد عهده بالتطبيق
دلالياـ   والذـي يظهرـ أن تطوـرا    ؛قيل الحبل يلد البـعير  ، الحبل باليةقطعة من : الرمةُ والرِمةُ

  .أفضى إلى ذيوع الرمة
  

  :فقد قال ابن الأنباري في قصة الرمة وتطورها  قولين
  
كـ أمـ كاـنوا    يِ ـأو القاتلـ إذ قُ  ،أن الرمة قطعة من حبل يشد اـ الأسيرـ  :أولهما- د ذل
يقدـ أخذـناه برمتهـ أي بالحبلـ المشدـود بهـ، ثم       : دون الأسير، فإذا قدموه ليقتل قالواش
  ستعمل في غير هذا ؛اُ

أن أصله قطعة من الحبل يشد في رجل الجمل أو عنقهـ، فيقاـل أخذـت الجملـ     : وثانيهما-
برمته، أي بالحبل المشدود به، فهنا انتقال مجازي من شؤون الحياـة وأخذـ الأمرـ برمتهـ، إلى     

  .ودا بحبلإطلاق المعنى على الجمل إذا كان مشد
كـ، وقدـ    ق ـنفي ع لٍب ـحعيرا بِأن رجلا باع ب ،فقد ذهب الزمخشري إلى أن أصله ه فقيلـ ذل

جعل هذا التعبير في باب ااز، وذلك لتطور اللفظةـ ونموهاـ في دلالتهـا اللغويةـ المستـعملة      
  .2قديما 

نتقاـل الدلالةـ   ستشراف دلالة السجال مثال مبـين عنـ ا  ومنه كذلك مفردة السجال، ففي اُ
من مضمار إلى مضمار لعلاقة التشبيه والتمثيلـ، فالسجـال مفردهاـ سجـل، وهوـ الدـلو       
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الحرب سجال مأـخوذ مماـ ذكرناـه عنـ المعنىـ الأصلـي،       : الضخمة المملوءة ماء، وقولنا
والمعنى في الحرب مجازي حيث يدل على أننا ندال تارة، ويعلينا تارةً الُد ىأخر.  

  .المستقين بسجلين من البئر يكون لكل واحد منهما سجل أي دلو وأصل ذلك أن 
لَوساج الرجل، باراهوأصله في الا ،سقاء بالماء ؛ت  

وقد قيل إن المساجلة أن يسفيخرج كلـ واحدـ منهـما ماـ في سجـله       ،قي ساقيانت
ة، عاـدا أن  راخفَ ـمثـلا للم  بربته الع ـرلهذا ض ، مثل، ما يخرج الآخر، فأيهما نكل فقد غلبا
تجتمع على أصلـ واحدـ يدـل علىـ انصبـاب      " سجل"أصلها في الدلاء مشيرا إلى أن مادة 

  .1شيء بعد امتلائه
التيـ قدـ يرـد علىـ     ، التي تعتبر من الألفاظ المعمرة" الدابة"وهناك لفظة أخرى وهي لفظة -
كـ أن ج ياقها إشكال مرده إلى التطور الدلالي الواقعـ، فيماـ   ها في سئقارِ –ماـع المعنىـ   ذل

وكلـ  "ا، يب ـدبِ بد نقوـلُ ، يِش ـمن المَ فحركة على الأرض أخ -كما يلمح إليه ابن فارس
ما مى على الأرضِش فهو دـ، "ةاب وهذا يشتمل على معنى أن كل ما يدعلىـ وجهـ هذـه     ب
  ...ير، وهو مردودفالطير دابة إذ أخرج بعض العلماء الطَ، البسيطة

  
الدلالة قدـ تطوـرت فأفضىـ هذـا     ولكن هذه  الطير يدب على رجليه في بعض حالاته،فإن 
تـ  تلْوقدـ اُ . طراح بعضها حيث يدـب علىـ الأرض منـ مضمـارها، كالإنساـن     إِإلى  ف

بـ،       صاحب اللسان، إلى هذا التطور الدلالي الحادث، فأشاـر إلى أن الدابةـ هيـ التيـ ترك
واب وحقيقتهـ الصفـة، وهذـا تطوـر دلالي     سم غلب على ما يركب منـ الدـ  وأن هذا الا

  2.هيئته التخصيص
إذ أا دلالة رحبة عريضة تشتمل علىـ مدـخلات كثـيرة، ولكنـ دائراـ الدلاليةـ قدـ        

  ...فاطرح ما تستغرقه كالإنس والجن والطير ، أنكست وانكمشت
والأمثلةـ الآتيةـ فيهاـ     ،تحاـدث المتقادم والمُ وقد وردت دلالة الدابة، في التتريل العزيز بالمعنيين

  :فضل بيان محل ما تقدم 
  3 ." مكُالُثَمأَ مما أُلَإِ هياحنجبِ يرطي رٍائا طَلَو ضِري الأَف ةابد نا ممو: "قال تعالى

                                                 
 119، صمهدي أسعد عرار، التطور الدلالي 1
 148أحمد عبد الرحمن حماد، عوامل التطور اللغوي، ص 2
 38الآية  سورة الأنعام، 3
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ه لفا منـ الآدميـ، ويتـعين منـ إلماح ـ    تؤا موثًالُيظهر في هذا السياق الشريف أن تم ثَ

ولا طاـئر يطيرـ بجناحيهـ،     –قولهـ تعاـلى   –ويتـعين في  ، و الطيرـ  كم،أمم أمثالُ -تعالى–
   نتقاـل منـ   والدابة، فالظاهر أن في هذا السياق الشريف قد جاءت باـلمعنى الحاـدث، فهناـ ا

 اـز في الاستـعمال منـ شيـءٍ   معنى لآخر من خلال تطور دلالات الألفاظ من الحقيقة إلى ا 
تـ علىـ     جه فقد تو، مادي إلى آخر معنوي سـ دب الزمخشري إلى دلالتها هاهنا؛ أن كلـ نف
وجه الأرض علَقت أو لم تل قَع.  

أو ، وغيرـ العاقلـ أي شيـء حسيـ ماـدي      ،قد يكوـن للعاقلـ   والمراد في هذا أن الداب
نتقاـل مجاـزي لتطوـر    وهاهناـ ا ، ب لأاـ تتحرـك  دالسيارة ت ـ: معنوي، بمعنى آخر مثلا

  .الجماد من الإنسان إلى .1دلالته
بـ النفسيـ     حاَففي تطور دلالة الدمل إلمْ:  "ملُالد"ومنه كذلك لفظ  ة إلى أثرـ رعايةـ الجان

   ـوالتفاؤل في تغير دلالات الألفاظ، وهذا نمطـ منـ التعبـير م سفيض في كلاـم العرـب  ت ،
فالدمل مفرد دمفنقوـل  ، روح، وهوـ الخُرـاج  القُ يلُام:ندـمل الُ ا ـ جرـ رِح، ودملـ إذا بئ 
  ؛اءفَِل للشاثَم وتمَحتلْواُ
  

تمعـ فيهاـ   جإذ يظنـ أن هذـه الكلمةـ اُ    ،أنه قد يراد وارد علىـ المرـء   ،والفارقة اللطيفة
فهذـا  ، "لٌم ـد"؟ فقد قيلـ لهـ    لِاثُة، أم بالتمحرويتساءل إن كان الدمل مقترن بالقُ، نقيضان

من باب التفاؤهذـا المخوـض فيهـ قولناـ للرفقةـ في       ومثل، ندمال و العافيةل بالصلاح والا
وهذا من باب التفاؤل بأـن ييسرـ االله لهاـ القفوـل أي      ، السفر ذاهبة كانت القافلة أو راجعة

يغ السلـيم،  ل والقافلةـ، بقوـلهم للدـ   مومنه قوـل العرـب الدـ    ، السفر و الوصول بسلام
فَوللصحراء والمهلكة مازا ليكوـن حظهـ الفوـز    بأن ينجوـ قاطعهاـ منـ مجاهلهـ     لاًة تفاؤ

نتقال دلالة لفظة الدمل من الجرـح، إلى القافلةـ، ثم إلى الإنساـن اللدـيغ     وذلك باُ ،باجتيازها
2ته العربعتبار مجازي أطلقَالسليم الذكي، وهنا ا.  

 

                                                 
 41-40أسعد عرار، التطور الدلالي، ص 1
 106، صالمرجع نفسه  2
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ر أن هذـا  للخاـط  ت، واللاف ـادؤوالفُ ـ اءِدة الذـكَ طنة وح ـرادف الفالذي ي" الذكاء"وكذا 

ها القويةـ  تلَعكاـء الناـر  لش ـ  ذَو هو  ؛اللغة، إذ أنه متخلق من معنى آخرالمعنى ليس بأصل في 
  .مار لآخرضنتقال هذه الدلالة من مااز إلى اُ وسية، وقد أفضى ناماكذَال

هاـ  ودقُالناـر إذا تم و  تكَ ـقدـ ذَ "قى من قول العرب تسم -كما يقرره الأنباري –فالأصل 
."  

  ت ؛لَعتشها واُبية إذا اشتد لهَكاذَ ارن:ومنه قيل 
كـ لو ذَطن وتفَنتقلت دلالتها إلى الإنساـن المُ ـ النار لهذا اُ شدة وهجِ، فالذكاء جوـد وجهـ   ل
ةمشا بين المعنياَ، وقد قيل للشمس ذكَنِيء، لأنه في ضوئها وهج شديد كوالنار  جِه.  
   .سب إلى اازنمما ي" كاء فيه ذَ"هذا القول  في" الزمخشري "فقد جعل 
ومماـ يبـين صحـة هذـا      ،عال الناـر تشواُ دتفرد الأصل المتقادم الدال على التوقُسولعله ذا اُ

  ؛الفطن الذكي بالمتفطن وبالمتوقد القول، أننا ما زلنا ننعت
فنقوـل فلاـن متوقدـ، وذكاـء متوقدـ، والذـي        ، هجبل ننعت الذكاء كله بالتوقد و التو

فكلاهماـ دال علىـ   ، يظهر من هذا كله أن تم ملمحا جامعا بين الذكاء المتقاـدم والمتحاـدث  
شتعال النار في معناه القدـيم عندـ العرـب   التوقد والتمام، أي تمام ا ، ـطْوتماـم الف ـن دة ة وح

  .في المعنى الحديث المتطور ادؤالفُ
نتقالهاـ منـ   الألفاظ يكون منـ مجاـل دلالي إلى مجاـل دلالي آخرـ، واُ     نتقال دلالةفا

     الدلالةـ علىـ الآدميـ أو الإنساـن    مضمار الدلالة على اال الحيواني مثـلا، إلى مضمـار   
ستـعمال الأصلـي   وهذا ما اعتبره العلماء اللغويون؛ انتقال المعنىـ منـ الا   -ا صح القولذَإ-

الحقيقي إلى الاازي على حسب دلالة اللفظ وستعمال اصيهغ.  
رد إلى الماـدي المحسوـس، ومنـ الماـدي المحسوـس إلى المعنوـي       و منه انتقالها من المعنى ا
  ارد؛

والذـباب، أي منـ الحقلـ الحيوـاني إلى      ، من الدلالة على البعوـض  "جمالهَ"كانتقال لفظة 
لِذَالدلالة على أر لَفَالناس وسمن رسنـ الجبلـ الذـي يتوصلـ     " الرشوة"نتقال دلالة واُ ، مهِت
  .إلى ما يتوصل به من الأشياء المراد تحقيقها في ميدان ما بالرشوة، به  للماء
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ومنه انتقال دلالة الداثَمعلى المكان السهـل اللينـ إلى صاـحب الخلقـ      ،من مضمار الدلالة ة
دب ؤالمُ ـ، وقِلُ ـوالإنساـن الخَ  ،الحسن الطيف، على وجه المشاة اازية بين المكان السهـل 

  .قِواللبِ
 

ثم صاـرت تقترـن بالأقاويلـ    ، سابِس ـفاـر والب التي كانت تدل على الق" الترهات"وكذلك 
ل تحتهاوالأباطيل، والتي لا طائ.  

تـ معانيهاـ  حتدام، والمحنك، إلى غير ذلك من الأمثلة التي اُدلالة الا منهو تـ   ، نتقل ثـ كان حي
تأـثره باـلتطور   وأصبحت تدل على أشياء أخرـى علىـ سبـيل ااـز و     ،تدل على شيءٍ
  1.غوي عامةًالدلالي، خاصة واللُ

  
  
 

                                                 
 185- 184، ص 2003، 1424، 1مهدي أسعد عرار، التطور الدلالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1
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خلاصة وبعض منـ النتاـئج،    ي هذا، الذي من خلاله توصلت إلىأكملت بحث ،وعناءبعد مشقّة 
المانعة الّتي يعد التطوـر   ي تخدم هذا الموضوع لأنّ البحث في مجال الدلالة من الدراساتتالمهمة ال

الدلالي واحدا منها، وإن كان من خلاصة نخرج ا من دراستنا للتطور الدلالي لألفاظ ااز البيانية 
  .البلاغية

فالتغير الدلالي محور رئيسي من محاور الدرس الدلالي، إذ تركزت جهود الباحثين فيه ضمن ماـ     
  .دعي بعلم الدلالة التاريخي

الدائبة الّتي لا تستقر على حال تخرج علينا كلـّ يوـم بالجديدـ منـ      إذ أنّ اللغة في حركتها   
الدلالات، فإنّ أي لغة تستطيع أن تجدد في دلالاا وتستوعب المعاني والأفكار بقدر ما تملك منـ  

ديدـة أو  مرونة، وذلك بقدر ما تملك من قواعد عامة ومعايير يمكن في ضوئها قبول الدلالات الج
رفضها، وقد امتلكت لغتنا هذه الخاصية، فحافظت على الأصل والموروث وقبلت المتطور استنادا 

  .لمعاييرها
تخل  دراستها، في مجال نمو اللّغة، ولمفالعلماء لهم دور كبير في استشراف هذه الآفاق التطورية و   

  .الحفاظ على اللّغة وعلى سلامتهاهذه الدراسات أحيانا من بعض التشدد الّذي كان دافعه 
د عبر أزمنة عدة، وهذا التطور أتاحتهـ مرونةـ الألفاـظ    وارِ أمر فتطور دلالات الألفاظ ونموها

  .لاختزال بعض أجزاء المعنى ومكوناته
ستعمال اللّفظ سبـب في  لأنّ كثرة ا يه في هذا التطور، فهذا بدا جلّياوكذلك قد ساعد ااز بنوع

  .تطور
أنها تضمن لنفسها مقومات البقاء والقدرة  تتعرض له اللّغة من تغيرات ودراسات إلاّ بالرغم مما   

  .المُستجدات من المعاني والأفكار مع المحافظة على اال العام للدلالة بعلى استيعا
ار الاستعمال منـ  لذلك تعد الأسباب الصوتية والاشتقاقية، والنحوية والسياقية الّتي تظهر في مد

  .المعنى عوامل الداخلية الّتي تؤثّر فيال
ضـ    ،، كالعامل الاجتماعي والتاريخي والثقافيخارجيةً اًكما أنّ هناك أسباب    بـ بع و في جوان

  .العواطف والمشاعر، النفسية الّتي تؤدي إلى تغيرٍ في المعنى وتبدل، وخلقِ دلالات جديدة للألفاظ
  :لة في تغيرها سبلاً معروفةً وهي الّتي تعرف بقوانين المعنى وأشكالها إذ تتمثل فيحيث تسلك الدلا

  .تعميم الدلالة، وهو إذا كان المعنى الجديد أوسع من القديم -
  .تخْصيص الدلالة، وهو إذا كان المعنى الجديد أضيق من القديم -



  خاتمة 

 
90 

  .للقديم انتقال الدلالة، يكون فيها المعنى الجديد مساويا -
  

النصيـب   -ستعارة و ااز المرسلـ في الا ثلاًمتم –فقد كان لانتقال الدلالة عن طريق ااز    
د أهمية ااز في هذا  اال التطور الدلالي خاصة، مما يؤكغوي عامة، والأكبر من مظاهر النمو اللُّ

  .ما قلّت الألفاظ الّتي خصصت دلالتهاالواسع بألفاظه، وبعد ذلك تلاه تعميم الدلالة، بين
 ،إنّ بعض الألفاظ قد تداخلت عليها التغيرات بصفات وصورة بصعب معها تحديدـ الأصلـ     
فتباينر أقوالُ تالعلماء فيها، فمن الألفاظ ما اجتمع فيها مظهران من مظاهر التطو.  
   ئيسي في إعطاء المرونة إذ أنّ الاالسبب الر شتقاق يعدلّفظ لينتقل من دلالة إلى أخرىفقط ل.  
المعيارية في اللّغة العربية لم تمنع تقبل العديد من الاستعمالات وصياغَة العديد من الأبنِية، مما يدلّ    

وتطبيقية  ستعماليةوالطّواعية في عدة ألفاظ لات ا ،على لغة طوعية مرنة، فقد ظهرت هذه المرونة
  .مختلفة
ا بين أيدينا من ألفاظ إذ  ،نا لا نستطيع وضع ألفاظ جديدةفيما أنلا وجود لها فيمكن أن نستفيد مم
  .ن مجالها الدلالي يسمح بذلكاك

لذلك رضي وأكد علماء البلاغة، والعربية قديما ذا العامل السليم مع الألفاظ، وأقروه ونوهوا     
مع إضافة بعض التعدـيلات علىـ ألفاـظ اللّغةـ      ،به، لهذا لا بد من ج منهجهم والسير عليه

  .ودلالاا، والحرص على دراستها من الجانب اازِي لتبيان نموها وتغيرها اللّغوي
إذ لابد من الانشغال بالأسسٍ والنظريات الخاصة بالمدارسِ اللسانِية تبعا لاختلاف المناهج التيـ     

لّغوي الخاص بدراسة مجال البيان والبلاغة والتطور الدلالي، لألفاظ تتبعها، فيجب إخراج التراث ال
  .ااز لما تحمله من تحليلات وآراء واعية لكثير من الجوانب اللّغوية

  . واالله من وراء القصد، وهو المستعان، وآخر دعوانا أن الحمد االله رب العالمين    
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 .1987 بيروت،، 1ط
15- 1978، 1الإحكام في أصول الأحكام، دار الفكر، القاهرة، ج -بن حزما. 
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. يعد ااز من أهم الظواهر البلاغية، التي قد تؤثر على اللفظ العربي اللغوي، من خلال معناه، و ذلك بانتقالاته الدلالية المختلفة :ملخص           
ليدرس مراحل  .ة أو غيرهاالعربيعة، في مختلف الصيغ اللغوية سواء يمد بصلة بعلم الدلالة من خلال التطور الدلالي الذي يعتبر ظاهرة لغوية شائ إذْ

.ر و في  مستويات مختلفة من اللغةدة و منتقلة من طور إلى آخنمو اللغة و أطوارها التاريخية، فهذا التغير يؤدي إلى حدوث دلالات جدي                                                  

ــةــ ــاــت المفتاحيـ ــةــ: الكلمـ ــاــهرة لغويـ ظــ -ظـ ــ ــةــ -اللفـ ـــ-الدلالـ ــ نىــتط ــ                                                                          .ور المعـ

                     .                                                                       

Résummé: Cette recherche va pouvoir un phénomène linguistique très important 

dans le champs de la  rhétorique. Il sagit du sens figuré, il joue un role fondamental 

dans la mésure ou il cache le vrai sens avec une image très artistique et easthétique .Cet 

phénomène existe dans toutes les langues, mais il est très pesistant dans la langue arabe 

quit est riche que soit de termes ou, concepts et qui s‘accordent avec les différents 

contextes. En plus la langue vit une croissance évolution. 

Mot- Clés : Phénomène linguistique- Le terme- Le concept- Le sens figuré. 

Summary: This research would try to study a linguistic phenomenon which so 
important in the field of rhetoics, it is about the figurative meaning or what is known 
by connotative meaning, it does play a great role as far as it hides the real meaning by 
means of a so artistic and easthetic figure. This phenomenon does exist in all language 
but it présents in the arabic language as it is so rich either in terms or concepts thats are 
combined with various contexts with different connotations. Besides the language 
witnesse , a so rapid increase in its evolution. 

Kley- Words : Linguistic phenomenon- Term- Concept- Context Rhetorics . 



:ملخص  

. يعد ا�از من أهم الظواهر البلاغية٬ التي قد تؤثر على اللفظ العربي اللغوي٬ من خلال معناه٬ و ذلك بانِتقالاته الدلالية المختلفة 
 .ة أو غيرهاالعربيعة٬ في مختلف الصيغ اللغوية سواء يمد بصلة بعلم الدلالة من خلال التطور الدلالي الذي يعتبر ظاهرة لغوية شائ إذْ 

ر و في  دة و منتقلةٍ من طور إلى آخليدرس مراحل نمو اللغة و أطوارها التاريخية٬ فهذا التغير يؤدي إلى حدوث دلالاتٍ جدي
.مستويات مختلفة من اللغة  

   .التطور الدلالي -الدلالة - اللفظ - فتاحية ظاهرة اللغويةالم الكلمات

.     Résummé: 

 Cette recherche va pouvoir un phénomène linguistique très important dans le champs de la  

rhétorique. Il sagit du sens figuré, il joue un role fondamental dans la mésure ou il cache le vrai 

sens avec une image très artistique et easthétique .Cet phénomène existe dans toutes les langues, 

mais il est très pesistant dans la langue arabe quit est riche que soit de termes ou, concepts et qui 

s‘accordent avec les différents contextes. En plus la langue vit une croissance évolution. 

Mot- Clés : Phénomène linguistique- Le terme- Le concept- Le sens figuré. 

Summary: 

 This research would try to study a linguistic phenomenon which so important in the 
field of rhetoics, it is about the figurative meaning or what is known by connotative 
meaning, it does play a great role as far as it hides the real meaning by means of a so 
artistic and easthetic figure. This phenomenon does exist in all language but it présents 
in the arabic language as it is so rich either in terms or concepts thats are combined 
with various contexts with different connotations. Besides the language witnesse , a so 
rapid increase in its evolution. 

Kley- Words : Linguistic phenomenon- Term- Concept- Context Rhetorics . 


